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الزهد وا العبادة 


أبر . 5 ١‏ هه 


الفصل الاول الصراط المستقيم في الزهد والعبادة والورع 
قال الشيخ رحمه الله أهمية لزوم السنة فصل في الصراط المستقيم في 
الزهد والعبادة والورع في ترك المحرمات والشهوات والاقصتاد في 
العبادة ون لزوم السنة لسنة هو يحفظ من شر النفس والشيطان بدون الطرق 
المبتدعة فإن أصحابها لا بد أن يقعوا في الآصار والأغلال وإن كانوا متأولين 
فلا بد لهم من اتباع الهوى ولهذا سمي أصحاب البدع أصحاب الأهواء فإن 
طريق السنة علم وعدل وهدى وفي البدعة جهل وظلم وفيها اتباع الظن 
وما تهوى الأنفقس :معتى الضلال: والغي والرقد والرسول ما'ضل وماعوئ 
والضلال مقرون بالغي فكل غاو ضال والرشد ضد الغي والهدى ضد 
الضلال وهو مجانبة طريق الفجار وأهل البدع كما كان السلف ينهون 
عتهما قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الضلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيا 


والغي في الأصل مصدر غوى يغوي غيا كما يقال لوى يلوي ليا وهو ضد 
الوسد: كما :قال تغالىيوان ننزوا سبيل» الونيد لا يتخدوة سيلا وان سني 
الغى يتخذوة. سبيلا والرشد العمل الذي ينقع ضاخبه: والغي العمل الذى 
يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر غي ولهذا قالت الجن وإنا لا 
ندري اشر أزيدة بمن في الارض آم أراد نهم ربهم رشهدا فقابلو].سن الشر 
ونين الرشد وقال قن آخر السنورة قل انى لا املك لكم ضرا ولا رشدا 
ومنه الرشيد الذي يسلم إليه ماله وهو الذي يصرف ماله فيما ينفع لا 
يصر وقال الشيطان ولاعوينوم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين وهو أن 
يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى وما كان لي عليكم 
من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لي وقال وبرزت الجحيم للغاوين الى 
أن قال فكبكبول فيها هم والغاوون وجنود ابليس أجمعون وقال قال الذين 
حق عليهم القول ربنا هؤلاء ال كم غوينا وقال ما ضل ضاحبكم 
وما عوى 


ثم ان الغي اذا كان اسما لعمل الشر الذي يضر صاحبه فإن عاقبة العمل 
ايضا تسمن غيا كما ان عاقية الخير تسيمى رشدا كفا كسمى:عافية الشر 
شرا وعاقبة الخير:خيرا وغاقبة الحستات حسنات وعافبة الستثات سيئات 
فالحسنات والسيئات في كتاب الله يراد بها أعمال الخير وأعمال الشر 
كمابعراد بها النفموالعضاتت. والجزاء-من: حنس العمل فمن عل خيرا 
وحسنات لقي خيرا وحسنات ومن عمل شرا وسئيات لقي شرا وسيئات 
كدلك من !عمل غيا لقى عيا وترك الصلاة واباع الشهوات عي ميلقى صاجة 
غيا فلهذا قال الزمخشري كل شر عند العرب غي وكل خير رشاد كما قيل 
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمرهومن يغولا يعدم على الغي لائما وقال 


النسهيم 2 1111.1 ك1 


الزجاج جزاؤه غي لقوله يلق أثاما أي مجازاة آثام وفي الحديث المأثور ان 
غيا واد في جهنم تستعيذ منه أوذيتها وهذا تعبير عن ملاقاة الشر وقال 
سبحانه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فإن الصلاة فيها ارادة وجه الله 
كما قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
أي يصلون صلاة الفجر والعصر والداعي يقصد ربه ويريده فتكون القلوب 
في هذه الأشياء مريدة لربها محبة له 


اتباع الشهوات واتباع الشهوات هو اتباع ما تشتهيه النفس فإن الشهوات 
جمع شهوة والشهوة هي في الاأصل مصدر وبسمى المشتهى شهوة 
تسمية للمفعول باسم المصدر قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلاعظيما فجعل التوبة في مقابلة اتباع الشهوات فإنه يريد أن 
يتوب علينا أي فالله يحب لنا ذلك ويرضاه وباعرينة: وكرئية الديق يتبعون 
الشهوات وهم الغاوون أن تميلوا ميلا عظيما يعدل بكم عن الصراط 
المستقيم الى اتباع الشهوات عدولا عظيما فإن أصل الميل العدول فلا بد 
منه للذين يتبعون الشهوات كما قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن 
تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن 
رواه أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان فأخبر أنا لا نطيق الاستقامة أو 
ثوابها اذا استقمنا وقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فقوله كل الميل أي يريد نهاية 
القيل يرية الزيغ عن الظريق والعدول عن -سواة الضراط الى نهاية الشين 
بل اذا بليت بذلك فتوسط وعد الى الطريق بالتوبة كما في الحديث عن 
النبي صلى اله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل 


الفرس في آخيته يجول ثم يرجع الى آخيته كذلك المؤمن يجول ثم يرجع 
الى ريه قال تعالي وسارغوا الى فغفرة. من :ربكم وجند غرضها السفوات 
والار كن اعدت اللضعين الى :قولة ونعم آخر العافلين »فلع يقل لا يظلوون 
ولا برسسؤن ين قال اذا فعلوا فاجشة أو ظلموا أنفسهم أى تدنتك اخثر غير 
الفاحشة فعطف العام على الخاص كما قال موسى رب اني ظلمت 
العري؟ الميلكة وما ظلفنا هم ولكم ظلهوا اليج تسللجرا العيية 
بارتكابهم ما نهوا عنه وبعصيانهم لأنبيائهم وبتركهم التوبة الى ربهم وقوله 
تعالى ذكروا: الله فاستععروا لدتويهم .ولهدا قال واللة: يريق أن يتوب» عليكم 
ثم قال يريد الله أن يخقف عنكم وخلق الانسان:ضغيفا قال مجاهد وغيره 
بتعون الشهوات: الرنا وقال 


ابن زيد هم أهل الباطل وقال السدي هم اليهود والنصارى والجميع حق 
فإنهم قد يتبعون الشهوات مع الكفر وقد يكون مع الاعتراف بانها معضية 
ثم ذكر أنه خلق: الانسان بقتعيفا وستياق الكلام يدل علي انث صف دفن ترك 
الشهوات فلا بد له من شهوة مباحة يستغني بها عن المحرمة ولهذا قال 
طاووس ومقاتل ضعيف في قلة الصبر عن النساء وقال الزجاج وابن 
كسان احدت الترة عن فى الوق دقل سقف في أصلك الخلص يه 
خلق من ماء مهين يروى ذلك عن الحسن لكن لا بد أن يوجد مع ذلك أنه 
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ضعيف عن الصبر يناسب ما ذكر في الآية فانه قال يريد الله أن يخفف 
عنكم وهو تسهيل التكليف بان يبيح لكم ما تحتاجون اليه ولا تصبروا عنه 
كما أباح نكاح الفتيات وقد قال قبل ذلك لمن خشي العنت منكم وأن 
تصبروا خير لكم والله غفور رحيم فهو سبحانه مع اباحته نكاح الاماء عند 
عدم الطول وخشية العنت قال وأن تصبروا خير لكم فدل ذلك على أنه 
يمكن الصبر مع خشية العنت وأنه ليس النكاح كاباحة الميتة عند المخمصة 
فإن ذلك لا يمكن الصبر عنه حكم الاستمناء وكذلك من أباح الاستمناء عند 
الضرورة فالصبر عن الاستمناء افضل فقد روي عن ابن عباس أن نكاح 
الاماء خير منه وهو خير من 


إلزنا فإذا كان الصبر عن نكاح الاماء أفضل فعن الاستمناء بطريق الأولى 
أفضل لااسيما وكثير من العلماء أو أكترهم يجزمون بتحزيمة مطلقا وهو 
أخد الأقوال في مدهت اجمة.واختارة ابن .عفيل في المفرداك: والمشهور 
عته زعني عن |احمد آنه جرم الا :اذ! خشي العنت. والثالت أنه مكروم الا 
اذا خشي العنت فإذا كان الله قد قال في نكاح الاماء وأن تصبروا خير لكم 
ففيه أولى وذلك يدل على أن الصير عن كلاهما ممكن فإذا كان قد أباح ما 
يفكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف كما قال تغالى بريد الله أن يخفقن 
عنكم وخلق الانسان ضعيفا والاستمناء لا يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا 
سواء خشي العنت أو لم يخش ذلك وكلام. ابن قباس وما روم عن احهد 
فيه اتما :هو لمن خشي العتت .وهو الرنا واللواط خشية شديدةخاف على 
نفسه من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته وأما 
من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة بأن يتذكر في حال استمناءه صورة 
كانه يوا فعها قهذ! كلم محرم ل يفون / به أحمد ولا غيره وقد أوجب فيه 
الصبر عن المحرمات وأما الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس 
اللم من فضلهة والاستغعفاف هو ترك المنهي. عنه كما في الحديف 


الضحوة عن ابي نعيد القدرق عن :الف :صلى اللة غلية وسلم انة:قال 
من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه لله ومن يتصبر يصبره الله وما 
أعطي لأحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فالمستغني لا يستشرف بقلبه 
والمستعف هو الذي لا يسأل الناس بلسانه والمتصبر هو الذي لا يتكلف 
الصبر فأخبر أنه من يتصبر يصبره الله وهذا كأنه في سياق الصبر على 
الفاقة بأن يصير على مرارة الحاجة لا يجرع مما ابتلي.به.من الفقر وهو 
الصبر في البأساء والضراء قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء 
وعين الباس الضين غلى_ البلا والضرواء والفقرض وهق الضعر على ها اتلن 
به من حاجة ومرض وخوف والصبر على ما ابتلي به باختياره كالجهاد فإن 
الصبر عليه أفضل من الصبر على المرض الذي يبتلى به بغير اختياره 
ولذلك اذا ابتلي بالعنت في الجهاد فالصبر على ذلك أفضل من الصبر عليه 
.في بلده لأن هذا ا ام 0 ولا ل الى وني الجهار بفاقة 
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الصبر علي الطاعات وكذلك ما يؤذي الانسان به في فعله للطاعات 
قير عانها افصل هن ضيه على يها | على به نوو لك كلك انا دعم 
.نفسه الى محرمات من رئاسة وأخذ مال وفعل فاحشة كان صبره عنه 
أفضل من صبره على ما هو دون ذلك فإن أعمال البر كلما عظمت كان 
الصين عليها أعظم .هما ذونهما فاإن فى العلم والامارة:والجهاد والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والحج والصوم والزكاة من 0 
النقسية وغيرها ما لنس في عيرها وتعرض.فن ذلك ميل التفس ال 
الرئاسة والمال والصور فإذا كانت النفس غير قادرة على ذلك لم تطمع 
فيه كما تطمع مع القدرة فإنها مع القدرة تطلب تلك الأمور المحرمة 
بخلاف جالها بدون القدرة فإن الصبر مع القدرة جهاد بل هو من أفضل 
الجهاد وأكمل من ثلاثة أوجه أحدهما أن الصبر عن المحرمات أفضل من 
الصبر علي المصائب الثاني أن ترك المحرمات مع القدرة عليها وطلب 
النفس لها أفضل من تركها بدون ذلك الثالث أن طلب النفس لها اذا كان 
سب أصر ذتي كمن جرع لضلاة أو ظليهعلم اويجهاد فاتلى بقا يفيل 
البه من :ذلك: فإن. صبره عن. ذلك يتضمن فغل المامور:وترك المحظور 
كلاف ما اذا :مال نقسة الى«ذلك عدون عمل صالع ولهذا كاق يوسن بن 
عبيد يوصي بثلاث 


يقول الأاتدكل على :سلطا ق .وان قلت آهرة بطاعة اللة:ولةفوفل علق 
اهرأة وان :قلت أعلمها كتاب الله:ولا تضيع آذتك: الى.ضاحب بدعة:وان 
قلت أرد عليه فأمره بالاحتراز من أسباب الفتنة فإن الانسان اذا تعرض 
لذلك فقد يفتتن ولا يسلم فإذا قدر أنه ابتلي بذلك بغير اختياره أو دخل 

كه باختاره وابتلي فعليه أن يتقي الله ويصبر ويخلص ويجاهد وصبره على 
فنها ا رد على أضعات الدع بالستة المخصة: ولى تضوة أو علم النساء 
الدين علدالوجه المشروع من غير فتنة الابتلاء لكن الله اذا ابتلى العبد 
وقدر علية اعانة واد تعرض القند كقنهه إلى :اليل وكلة اللة الى تعرسة 
كما قال التبي:صلى الله عليه وسلم لعية: الرجمن: بن اسمرة لا'تشال 
الامارة فإتك ان أعطيتها عن. مسالة. وكلت: اليها وإن أعطيتها عن غير 

منسالة"أغنت عليها وكذلك قال .في الطاعون اذا تلد وأنثم بها قلا تخرجدا 

فرارا منه واذا سمعتم به 


بأوضّ- فلا تقوفو| عليه فم فغل ها أمرة اللعدرة فعرضة: له :فسة هون غير 
اختياره فإن الله يعينه عليها بخلاف من تعرض لها التوبة لكن باب التوبة 
مفتوح فإن الرجل قد يسأل الامارة فيوكل اليها ثم يندم فيتوب من سؤاله 
فيتوب الله عليه ويعينه اما على اقامة الواجب واما على الخلاص منها 
وكذلك سائر الفتن كما قال قل يا عباري الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وهذه الأمور تحتاج الى 
بسط لا يتسبع له هذا الموضع الهداية والمقصود أن الله سبحانه يريد أن 
يبين لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا الذين قال فيهم أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده وهم الذين أمرنا أن نسأله الهداية لسبيلهم في قوله اهدنا 
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الصراط المستقيم صرط الذين أنعمت عليهم فهو يحب لنا ويأمرنا أن نتبع 
صرواط هؤلاء نهو سعيل قز آناب اليه فذكر هنا علاثة مون البيان والهدابة 
والتوبة 


الجراة بالشين :وفيل' المراة بالسقن تهفا تفن اهل الحو والباظل أت يريد 
أن يبين لنا سنن هؤلاء وهؤلاء فيهدي عباده المؤمنين الى الحق ويضل 
آخرين فإن الهدى والضلال انما يكون بعد الببان كما قال 0 أرسلنا من 
وهو العزيز الحكيم وقال وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين 
وأهل. الحق متعلق بقوله ويهديكم وفال الجاع المكن الطرن: فالمعتى 
بدلكم على طاعته كما دل الانبياء وتابعيهم وهذا أولى لأنه قد يقدم فعلين 
فلا يجعل الأول هو العامل وحده بل العامل اما الثاني وخذه واما الاننات 
كن كتلكم ويه ركم بستنا ند ل على أنه تهد ينا سنوي دالختر اك بد للك ندر 
أهل الحق بخلاف قوله قد خلت من قبلكم سنن فإنه قال بعدها فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان ا المكدبين- قإانه أراد تعرين عقوبة 


الظطالفين:بالعيان وهنا فأتزل علينا من الفرآن ما يهدينا به سنن الذين من 
قبلنا وهم الذين أنعم الله عليهم و ثلانة أمور التييين والهدى والتونة 
لأن الانسان أولا يحتاج الى معرفة الخير والشر وما أمرربه وما نهي عنه 
ثم يحتاج بعد ذلك الى أن يهدي فيقصد الحق ويعمل به دون الباطل وهو 
سنن الأنبياء والصالحين ثم لا بد له بعد ذلك من الذنوب فيريد أن يتطهر 
منها بالتوبة فهو محتاج الى العلم والعمل به والى التوبة مع ذلك فلا بد له 
فن: التقصير أو الغفلة في :شلوك تلك السين النعهداة الله اليها قينوت 
هنها يفا روك امن القريط فى كل سنه مرو تلك السنن وهده الستن ترخل 
الله ويتوب اليه فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم لله 
بالحق الذي أوجبه عليه فما يسعه الا الاستغفار والتوبة عقيب كل طاعة 
تفسير الهداية وقد يقال الهداية هنا البيان والتعريف أي يعرفكم سنن 
الذينمنقبلكم .من اهل السعادة .والشفاوة لتثبهوا هذه وتحتوا هذه كنا 
قال تعالى وقديناة. التكذين قال على وان مسعوة شيل الخير :و الشر 
وعن ابن عباس سبيل الهدى والضلال وقال مجاهد سبيل السعادة 
والشقاوة أي فطرناه على على ذلك وعرفنام اياه والجميع واحد والنجدان 
الطريقان الواضحان والنجد المرتفع من الأرض فالمعنى ألم نعرفه طريق 
الخير والشر ونبينه له كتبيين الطريقين العاليين لكن الهدى والتبيين 
والتعريف في هذه الآية يشترك فيه بنو آدم ويعر فونه بعقولهم واما طريق 
من تقدم قن الأبياء قلا بد من اخباز الله تعالى:عنهاء كما 


الوا يا شو بد مركا حا 0 
لكم ست الدين من فلكم ولح يكن أن يدك المذى إذا كان الفعفيق واجدا 
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فلما ذكر أنه يريد التبيين والهدى علم أن هذا غير هذا فالتبيين التعريف 
والتعليم والهدى هو الأمر والنهي وهو الدعاء الى الخير كما قال تعالى 
ولكل قوم هاد أي داع يدعوهم الى الخير كما قال تعالى وإنك لتهدي الى 
ضرااظ مستقيم. أى تدعوهم اليه دعاء تعليم الارادة الشرعيه والارادة 
الكونية وهداه هنا يتعدى نفسه لأن التقدير ولزمكم سئن الذين من 
فلا تعدلوا عنها وليس المراد هنا بالهدى الالهام كما في قوله اهدنا الصراد 
المستقيم لكونه لو أراد ذلك لوقع ولم يكن فينا ضال بل هذه ارادة شرعيه 
أصرية تفعدى المحية والرضًا ولهذا :قال الرحاة تريذ أن يذلكم على ما 
يكون سببا لتوبتكم فعلق الارادة بفعل نفسه فإن الزجاج ظن الارادة في 
القرآن ليست الا كذلك وليس كما ظن بل الارادة المتعلقة بفعله يكون 
مرادها كذلك فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأما الإرادة وشرعه 
فهو كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم الآية 
وقولة انما يريف الله لنذهي عنكم الرخس اهل المع وجو ذلك 


فهذه ارادته لما أمر به بمعنى أنه يحبه ويرضاه ويثيب فاعله لا بمعنى أنه 
أراد أن يخلقه فيكون كما قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية وكما قال نوح ولا 
يتقعكم 'تصعى ان اردت: أن أنضخ لكم'ان كان الله بريد أن يغويكم هو 
ربكم واليه ترجعون فهذه ارادة لما يخلقه ويكونه كما يقول المسلمون ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه الارادة متعلقة بكل حادث والارادة 
الشرعيه الأمرية لا تتعلق الا بالطاعات كما يقول الناس لمن يفعل القبيح 
بشعل. شنينا ما بريه الله مع قولهم فا شاء الله كان وما ليشا لم يكن 
فإن هذه الارادة نوعان كما قد بسط في موضع آخر وقد يراد بالهدى 
الالهام ويكون الخطاب للمؤمنين المطيعين الذين هداهم الله الى طاعته 
فإن الله تعالى أراد أن يتوب عليهم ويهديهم فاهتدوا ولولا إرادته لهم ذلك 
لم يهتدوا كما قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله لقد جائت رسل ربنا بالحق لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين 
كالخطاب بآية الوضوء والخطاب لأهل البيت بقوله انما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس ولهذا يهدد من لم يطعه وكا في الصيام يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر فهذه ارادة شترعية أمرية بمعتى المحبة والرضًا لا 
ارادة 


0 للمراد ممم خطابا الا لمن 
أطاعى هذاه 0 فد الأياء 0 ان 0 ا الذي 
جعل المصلي مصليا والمسلم مسلما ولو كانت الارادة هنا من الانسان 

فيلا عحايها فاته ميد ل تادر لارادة هولاء بل وحدها وعد ها سسواء كها دي 
فول نوع ولا يتففكم نضحي انارت أنانصع لكم إن كان اللديرية أن 

يعويكم فإبنة شاء الله كان وان لم ينشناء الناس وما لم ينشا 'لم. يكن وان 
شاءه الناس: اتباغ الشهوات والأهواء والمقصود بالآبة تحذيرهم من متابعة 
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لين فون ليوات والشعى ا ارس لكم الخون الوق ومعكم رهدلا 
يريدون لكم الشر الذي يضركم كالشيطان الذي يريد أن يغويكم واتباعه 
هم أهلن الشهؤات فلا تخذوه وذريعه أولياء من دوي بل اسلكوا طوق 
الهدة والرشاد وإياكم وطرق الغي والفساد كما قال تعالى فمن 0 هداي 
الشهوة من جنس اتباع الهوى كما قال تعالى انما 


يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتيع هواه بغير هدى من الله وقال ولو 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وقال تعالى انمق كان ل بده دن 
زبة كفن زيق. له-شوع :عملة واقعوا أهواةهم :وفال تغالق: ولا تيع أهواء 
الذين لا يعلمون وهذا في القرآن كثير والهوى مصدر هوى يهوى هوى 

ونفس المهوي يسمى هوى ما يهوى فاتباعه كاتباعٍ السبيل ؟ كما قال تعالى 

براة ه نفس سفن العضدر أى انباء أراذنة.و محية الل هن هواه :واتباغ 
الارادة :هو قغل :ما تهواه النفسس كقوله تعالى واتيع سبيل :من أنات: الي 

وقوله فأث هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله وقال ولا تتبعوا من دونه أولياء فلفظ الاتباع يكون للآمر الناهي 
وللأمر والنهي وللمأمور به والمنهي عنه وهو الصراط المستقيم كذلك 

يكون للهوى أمر ونهي وهو أمر النفس ونهيا كما قال 


تعالى ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ولكن 
ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فاتباع الأمر هو 
فعل المأمور واتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذه يعلم أن اتباع 
الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواها وذلك يفغل ما 
تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذي يتعين في لفظ اتباع الشهوات 
والاهواء لذن الذي :تشتهي.ويهوة: انما تصير موعورا يعد أن نشتون وبهوى 
وإنما يذم الانسان اذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجود فهو حينئذ قد فعل 
ولا ينهى غنه بعد وجوده ولا يقال لصاحيه لا تتيع هواك :وايضا فالفعل 
المراد المشتهى الذي يهواه الانسان هو تابع لشهوته وهواه فليبست 
الشهوة والهوى تابعة له فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس واذا جعلت 
الشهوة بمعنى المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج الى أن يجعل في 
الخارج ما يشتهى والانسان يتبعه كالمرأة المطلوبة أو الطعام المطلوب 
وإن سميت الفرأة شهوة والطعام أيضا كما في قوله صلى الله عليه 
وسلم كل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أي بفرك شسهوؤته :وهو انها بتركدفا 
يشتهيه كما يترك الطعام لا 2 يدع طعامه بترك الشهوتة الموجودة في 


نفسه 


فإن تلك مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يثاب اذا ترك ما تطلبه تلك 
النتنهوة وتقيقة الأمن انهها متلازمان فمن اتبع نفس شهوته القائمة 
بنفسه اتبع ما يشتهيه وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه اتبع ما يهواه 
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فإن ذلك من آثار الارادة واتباع الارادة هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه 
كالمامور الذي يتبع امر اميره ولابد ان يتصور مراده الذي يهواه وبشتهيه 
في نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال كالإمام مع الماموم يتبعه 
حيث كان وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن فتبقى صورة المراد 
المتظلوب: المشتيى. التي في النفس هي المجركة للانسان الآمرة له ولهدا 
يقال العلة الغائية علة فاعلية فإن الانسان للعلة الغائية بهذا التصور 
والاراذة ضار فاعلا للتفعل وهذة الضورة المزادة العتصورة فى النفس 
هي التي جعلت الفاعل فاعلا فيكون الانسان متبعا لها والشيطان يمده 
في الغي فهو يقوي تلك الصورة ويقوي أثرها ويزين للناس اتباعها وتلك 
الصورة تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب من الصور والطعام 
والشراب»وشاول نقس الفعل الدقرهو العناشزة لذلك المظلوت 
المحبوب والشيطان. والنغفس تحب ذلك وكلما تضور ذلك المحبوب في 
نفسه أراد وجوده في الخارج فإن أول الفكر آخر العمل وأول البغية آخر 
الدرك ولهذا يبقى الانسان عند شهوته وهواه اشير لذلك مقهورا تحت 
سلطان الهوى أعظم «من :فهر كل قاهر فان هذا الفاهر الهواني القاهن 
للعند هو صفه قائفة بنفسه لا يمكتة مفارقته البتة والضورة الذهنية تطليها 
الك الس لك الش ار ل ل ل ار 
متيع للارادة وات كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور في 
نقسه والمشتهى الموعوة في الجارج له مجركان النصور والمشون هذا 


يحركه تحزبة اظلين وأفر :وهذا تمزه أن بقيع.ظلبة وأمزة :قاتباع الشهوات 
والأهواء يتناول هذا كله بخلاف كل قاهر ينفصل عن الانسان فإنه يمكنه 
مفارقته مع بقاء نفسه على حالها وهذا انها يفارقة رتقين ضفة تعتصه لهذا 
قال النبي ضلى: الله علية: وفيلم ثلاث مهلكات :شح مطاة وهوى مته 
واعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية الله في السر والعلانية 
والقصد في الفقر والغنا وكلمة الحق في الغضب والرضا وقوله في 
الحديث هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام في النفس كقوله 
في الشح المطاع وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن 
المتيع قد يكون اماما يقتدى به ولا يكون آمرا وفي الصحيحين عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال اياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم 
أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا 
فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة فالبخل منع منفعة الناس 
بنقسه وماله والظلم هو الاعتداء عليهم فالأول :هو التفريظ.فيما يجب 
فيكون قد فرط فيما يجب واعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة 
الرحم بالذكر اعظاما لها لأنها تدخل في الأمرين المتقدمين قبلها 


سو البكلواتهة:والحينة وفان المفمترون :في قوله الى ومن دق 
.شح نفسه هو أن لا يأخذ شيئا مما نهاه الله عنه ولا يمنه شيئا أمره الله 
أداته. فالشح امر خلاف آمر الله ورسيوله فإن الله هن عن الظلم مامز 
بالاحسان والشح نامر باظلم وينهى عن الاحسان :وقد كان عبد الرحمن بن 
عوقا يكتر في طواقة بالببت وبالوقوقي تعرقة أن يقول اللهم قنى شح 
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والقطيعة وفي رواية عنه قال اني أخاف أن أكون قد هلكت قال وما ذلك 
من يدي شيء 'فقال ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله في القرآن انما 

الشح أن تأكل مال أخيك ظلما وانما يكن بالبخل وبئس الشيء البخل وقد 
ذكر تعالى الشح في سياق ذكر الحسد والايثار في قوله ولا يجدون في 

م حاجة مما أوتوا 0 على انفسهم ولو كان بهم خضاضة ثم 
يكن كنت ذا باغيا على المحود و أصله بغض المحسود والشح 

يكون في الرجل مع الحرص وقوة الرغبة في المال وبغض للغير وظلم له 
كما قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 6 هلم الينا 

ولا يأتون البأس الا قليلا أشحة عليكم الآيا 


الى*قولة أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم فشحهم 
بالشير وبعض الانسان يأمر بظلمه وقظيفية كالحسد فإن الحاسد يأمر 
حاسده يظلم المحسود ولقطيعته كابني. آدم واخوة يوسف «فالحسد والش 
يتضمنان بغضا وكراهية قيامران. بمقغ الواحت وبظلم ذلك الشخص فإن 
الفعل صدر فيه عن بغض بخلاف الهوا فإن الفعل صدر فيه عن حب أحب 
شيئا فأتبعه ففعله وذلك مقصوده م عدمي والعدم لا ينفع ولكن ذلك 
القصد أمر بامر وجودي فاطيع أمره وابق مسعود حغل اليخل خارجا عن 
الشح ا ل سر يأمر بالبخل ومن الناس 
من يقول الشة والبكل سشواء كما قال ابن جرير الشح في كلام العوت هو 
لدخل ومنع الفضل من المال وليس كما قال بل ما قاله الثبي صلى الله 
علنة وسلم.واين: مسعود أحقن أن ينيع فإ البخيل قو شخل بالمال محية 
لما تحصل له بة:من اللذة والتنعم وقد لا يكون متلذذ! به ولا متنعمًا بل 
نفسه تضيق عن انفاقه وتكره ذلك حتى يكون يكره أن ينفع نفسه منه مع 
كثره ماله وهذا قد يكون مع التذاذة بجمع المال ومحبته لرؤيته وقد لا 
يكون هناك لذه .أضلا:بل يكره أن بقعل احسانا ‏ الى أحد حتى لو اراد غيرة 
أن يعطي كره ذلك منه بغضا للخير لا للمعطي ولا للمعطي بل بغضا منه 
للخير وقد يكون بغضا وحسدا للمعطي أو للمعطى وهذا هو الشح وهذا هو 
الذي يام بالبخل: قلعا ولكن كل بحل يكون عن شع فكل بتتجيع بحيل 
وليس كل بخيل شحيحا 


قال الخطابي الشح أبلغ في المنع من البخل والبخل انما هو من أفراد 
الأمور وخواص الأشياء والشح عام فهو كالوصف اللآزم للانسان من قبل 
الطبع والجبلة وحكى الخطابي عن بعضعهم أنه قال البخل أن يضن 
الانسان بماله والشح أن يضن بماله ومعروفه وقيل الشح أن يشح 
بمعروف غيره على غيره والبخل ان يبخل بمعروفه على غيره والذين 
يتبعون الشهوات ويتبعون اهواءهم يحبون ذلك وبربيدونه فاتبعوا محبتهم 
وارادتهم من غير علم فلم ينظروا هل ذلك نافع لهم في العاقبة أواضازر 
درجات اتناغ العوى ولهذا قال فاعلم انما شبعون اهواء هف ثم قال وم 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله واتباع الهوى درجات فمنهم 
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المشركون والذين يعبدون من دوت الله ما يتسحسنون بلا علم ولا برهان 

كما قال أفرأيت من أتخذ اله هواه أي يتخذ الهه الذي يعبده وهو ما يهواه 

من آلهة ولم يقل ان هواه نفس الهه فليس كل من يهوى شيئا يعبده فإن 

00 أقسام بل المراد أنه جعل المعبود الذي يعبده هو ما يهواه فكانت 

عبادته تابعة لهوى نفسه في العبادة فإنه لم يعبد ما يحب أن يعبد ولا عبد 

العبادة التي امر بها وهذه حال اهل البدع فإنهم عبدوا غير الله وابتدعوا 
عبادات 


زعموا أنهم يعبدون الله بها فهم انما اتبعوا أهواؤهم فإن أحدهم يتبع محبة 
نفسه وذوقها ووجدها وهواها من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير فلو اتبع 
العلم والكتاب العسر لمر ع ال الله بها قا لا الجوادت «اليدة 
والمقصود ان الآلهة كثيرة والعبادات لها متنوكة وبالجملة فكل ما بربده 
الانسان :وبحيه لا بد أن نتضوره في نقسه: قتلك الصورة العلمية محركة له 
الى محبوبة ولوازم الحب فمن عبده عبد غير الله وتمثلت له الشياطين 
في صورة من يعبده وهذا كثير ما زال ولم يزل ولهذا كان كل من عبد 
شيئا غير الله فإنما يعبذ الشيطان ولهذا يقارن الشيطان الشمس عند 
طلوعها وغروبها واستوائها ليكون سجود من يعبدها له وقد كانت 
الشياطين تتمتل فى ضورة من بعبد كما كانيث تكلمهم من الأضنام النث 
يعبدونها 0 في وقتنا خلق كثير من المنتسبين الى الاسلام والنصارى 
المشايخ ويرهم وه ويستغيتث به اد وبعد اند فيراه قد اتاه 
وكلمه وقضى حاجته وإنما هو شيطان تمثل على صورته ليغوي هذا 
المشركت والمستلون. بالعشق_ لا يرال الشيطظان. نمثل لاحدهم صورة 
المعشوق او يتصور بصورته فلا يزال يرى صورته مع مغيبه عنه بع موته 
فإنما جلاه الشيطان على قبله ولهذا اذا ذكر العبد الله الذكر الذي يخنس 
منه الوسواس الخناس خندين هذا المثال الشيطاني وصورة المحبوب 
للد ص تله بها والد ين يلون في حجت الله متسيلكا نافضا خضل 
لأحدهم نوع من 


ذلك يسمى الاصطلام والفناء يغيب بمحبوبه عن محبته وبمعروفه عن 

معرفته وبمذكوره عن ذكره حتى لا يشعر بشيء من أسماء الله وصفاته 
وكلامه وامره ونهيه ومنهم من قد ينتقل من هذا الى الاتحاد فيقول أنا هو 
وهو أنا وانا الله ويظن كثيو من المساكين أن هذا هوعاية: السالكين وأن 
هذا هو التوحيد الذي هو نهاية كل سالك وهم غالطون في هذا بل هذا من 
خسن قول التضارى ولكن: ضلوا لأنهم لم سيلكوا الطريق الشرعية:في 
الباطن في خبر الله وامزره وقد يسط الكلام على هذا :فى غير هذا الفوضة 
والمقصوه أن المتغين الشهواتهم: من الضور:والطعام والشراتب واللبئاس 
يستولي على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكه ويبقى أسيرا ما 
بهواه يصرفه كيف تصرف ذلك 0 ولهذا قال بعض السلف مآ أنا 

سلس الوك أن نفس الضاحية ال نيا رن لاف ل 
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تتحذت الى معبة :الله وعباذته اتجذابا ناما :ولا قام بها من 'خشية: الله التامة 
ما يصرفها عن هواها متى صارت تحت صورة من الصور استولت تلك 
الصورة عليها كما يستولي السيبع على ما يفقترسه فالسيعغ ياخذ قريستةه 

بالقهر ولا تقدر الفريسة على الامنتاع مثه كذلك .ماايمتله الانسان فى قلبة 
من الصور المحبوبة تبتلع قبله وتقهره فلا يقدر قلبه على الامتناع منه 

فقي قليه مسن رناا دي لك الصورة أعظم من استغراى العديسة في 
جوف الأسد لأن المحبوب المراد هو غاية النفس له عليها سلطان قاهر 


0 من موف كما يوجد من محبة المال لا والضو والجا 6 من 
غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقان فيه كما يغرق الغريق في الماء فلا بد 
أن يستولي عليها ما يحيط بها من الأجسام والقلوب يستولي عليها ما 
:والمكروه يدفعه والرجاء يتعلق بالمحيوب- والخوف تتعلق. بالمكروة -00 
نأي بالحشناث الا الله ولا يذهب السيئات الا الله وان نمسستك الله بض 
فلا كاشئ له الا هو وان نردك بين فلا را لفضلة. يصيب :نه :من ضاء من 
ا ار امو ا ل ا ار د 
فالية تخترون راذا وعا:العبد ريةةنا عطاء المنظلون ودقع العرهوت جل !له 
من الايمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة قلبه واستنارته 
بنور الايبمان ما قد يكون انفع له من ذلك المطلوب ان كان عرضا من 
الدنيا واما إذا طلب. منه ان بعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وما 
يتبع ذلك فهتا المطلوب قد.يكون أنقع من الطلب وهو الدعاء.والمطلوب 
الذكر والشكر:ؤقيام الغثادة على أحسين. الوجوة وغير ذلك وهذا:لبشطه 
خوضع آخر اسبلاء الشتهوات: والاهواء على العلوت: والمغصور أن العلت 
قد يغمره فيستولي عليه ما بريده العبد ويحبه وما يخافه ويحذره كائنا من 
كان ولهذا قال تعالى بل قلبوبهم في 


غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون فهي فيما يغمرها 
عما ند رت به فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من النعيم 
والغذات الأليم قال اللة تعالق فدرهم. فى عمرتهم حتن حين أى:قيما يمر 
قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم من المسارعة في الخيرات 
والأعمال الصالحة وقال تعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون 
الآيات أي ساهون عن أمر الآخرة فهم في غمرة عنها أي فيما يغمر 
قلبوهم من حب الدنيا ومتاعها ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له وهذا 
يشبه قوله .ولا تظع من اعفلنا ‏ قليه عن ذكرتنا واتيع هواة وكات أمره فرظا 
فالقفرة تكون من اشاع الهؤف والتميف من رحس العفلة ولهذ! قال من 
قال السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه وهذا جماع الشر الغفلة 
والشهوة فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر 
واليقظة والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف فيبقى القلب مغمورا 
فيما يهواه ويخشاه غافلا عن الله رائدا غير الله ساهيا عن ذكره قد اشتغل 
بغير الله قد انفرط أمره قد ران حب الدنيا على قلبه كما روي في صحيح 
البخارئ وقيزة عن اس هريرة عن 'النيى تصلى: الله علية: وسلم أنه قال 
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القظيقة يعسن« عية الخمرضة 'تغيين وانتكسن: واذا شيك فلا اتفيتن ان اعطق 
رضي وإن منع سخط جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده حتى 
يكون عبد الدرهم وعبد ما وصف في هذا الحديث والقطيفة هي التي 
يجلس عليها فهو خادمها كما قال بعض السلف البس من الثياب ما 
يخدمك ولا تلبس منها ما تكن أنت تخدمه وهي كالبساط الذي تجلس عليه 
والخميصة هي التي يرتدي بها وهذا من أقل المال وإنما نيه به النبي صلى 
الله عليه وسلم على ما هو اعلى منه فهو عبد لذلك فيه ارباب متفرقون 
بالشركاء قنتتنا كسون. ولهذا قال ان اعطي رضي :وان فتع سحظ كما كان 
يرضي الانسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده اذ العبد يرضى باتصاله 
بهما ويسخط لفقدهما والمعبود الحق الذي لا اله الا هو اذا عبده المؤمن 
واخيه حصل للمؤمن بذلك في قلبه ايمان وتوحيد ومحبة وذكر وعبادة 
فيرضى بذلك واذا منع من ذلك غضب وكذلك من احب شينئا فلا بد من أن 
بتصوره في قلبه:ويزيد اتضاله به:بحسب الامكان قال الجنيد لا.يكون العيد 
عبدا حتى يكون مما سوى الله تعالى 


حرا وهذا مطابق لهذا الحديث فإنه لا يكون عبدا لله خالصا مخلصا دينه 
لله كله حتى لا يكوؤن عبدذا لما سواه ولا فيه شعبة:ولا اذيى جزءٌ من 
عتوريه جا سر الله فاذا كان برضي و مشحكله عير الله قيرع لرلك 
الغير ففيه من الشرك بقدر محبته وعبادته لذلك الغير زيادة قال الفضيل 
ربانية وال ريد بن عمررو بن تفيل ربا واحدا أم أله رنادين. اذا :سمت 
الأمور روى الامام أحمد والترمذي والطبراني من حديث أسماء بنت 
عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه بئس العبد عبد تخيل واختال 
ونسى الكبين المتفال كتين العيذ عيذ تجير واعتدى.ويشى الجبار الأعلت 
بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلى بئس العبد عبد بغى 
واعقدى. ونسئى: الميدا والمنتهى كسس الغيد عند ال دنا بالذين نس: العيذ 
عبد يختل الدين بالشبهات بئس العبد عبد رغب يذله ويزيله عن الحق 
بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله قال 


التزمذق عزنب:وفي' الخدت الضحية: المتعدم :ها يقويه والله أعلم وكدلك 
اجازيت وآثار كثيرة رويت في معنى ذلك كما قال تعالى ومن الناس من 
تخد فى دون الله أنداوا بوهم كعت الله والديف امنا أسد حا لله 
وطالب الرئاسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي ي فيها تغطيفه وإن كانت 
باطلا:وتقصبة الكلمة التى فيها دمةروان كانت ١«حفا‏ والمؤفن: ترضية كلقة 
الحق له+و عليه بوتغضيه كلمة الباظل اله وعلية لأن الله تعالن يحت العق 
والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم فإذا قيل الحق والصدق والعدل 
الذئ بحيه الله احبه وان كان:فية مخالفة هؤاة لأنهواه قنة صارثيعا: لما 
جاء به الرسول واذا قيل الظلم والكذب فالله يبغضه والمؤمن يبغضه ولو 
ا فئ الضدقات فان أعطوا عنها رصوا وان " يغظوا 2 1 


النسهيم 13 11111 ك1 


يسخطون وهؤلاء هم الذين قال فيهم تعس عبد الدينار الحديث فكيف اذا 
استولى على القلب ما هو أعظم استعبادا من الدرهم والدينار من 
الشهوات والأهواء والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال محبته ه لله 
وعبادته لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات كيف تدفع القلب 
وتزيغه عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته لأن كل محووت يجذب قلب 
محبه اليه ويزيغه عن محبة غير محبوبة وكذلك المكروه يدفعه ويزيله 
ويشغله عن عبادة الله تعالى 


ولهذا روى الامام أحمد في مسنده وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لأصحابه الفقر تخافون لا أخاف عليكم الفقر انما أخاف عليكم الدنيا 
حتى ان قلب أحدكم اذا زاغ لا يزيغه الا هي وكذلك الذين يحبون العبد 
كاصدقاتةه.والذين. تبعضويه كاغذائه فالذين يحبوتة يجديونة اليهم :قاذ] له 
تكن المحبة منهم له لله كإن ذلك مما يقعطه عن الله والذين يبغضونه 
يؤذونه ويعادونه فيشغلونه بأذاهم عن الله ولو أحسن اليه أصدقاؤه الذين 
يحبونة لغين الله أوجحب احساتهم اليه محيته لهم واتجداب: قليه التهم ولو 
كان على غير الاستقامة وأوجب مكافأته لهم فيقطعونه عن الله وعبادته 
خلاص القلب من الفتنة قلا تزول الفتنة عن القلب الا اذا كان فين القند 
كله لله عز وجل فيكون حبه لله ولما يحبه الله وبغضبه لله ولما يبغضه 
الله وكذلك موالاته ومعاداته والا فمحبة المخلوق تجذبه وحب الخلق له 
سبب يجذبهم به اليه ثم قد يكون هذا أقوى وقد يكون هذا أقوى فإذا كان 
هوقالنا لهواة لم يجد بذ معلوت مع تقواه :وك محيوباتة النها لكوته غاليا 
لهواه ناهيا لنفسه عن الهوى لما في قلبه من خشية الله ومحبته التي 
تمنعه عن اتجذابه الى المعيويات-واما حت الناس لقان بوجي أن 
يجذبوه هم بقوتهم اليهم فإن لم يكن فيه قوة يدفعهم بها عن نفسه من 
محبة الله وخشيته وإلا جذبوه وأخذوة اليهم كحب امرأة العزيز ليوسف 


إن قوة يوسف ومحبته 


اذا أ حت 0 صورته مع أن 0 الداعي قوي منه ومنهم 0 م 
من عصمه الله وإلا فالغالب على الناس في المحبة من الطرفين أنه يقع 
بعض الشر بينهم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون 
ل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان حال المواليه لغير الله وقد يحبونه 
لعلمه أو دينه أو احسانه أو غير ذلك فالفتنة في هذا أعظم الا اذا كانت 
فيه قوة ايمانية وخشية وتوحيد تام فإن فتنة العلم والجاه والصور فتنة 
لكل مفتون وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم ان لم يفعلها والا نقص 
الحب أو حصل نوع بغض وربما زاد أو أدى الى الانسلاخ من حبه فصار 
مبغوضا بعد ان كان محبوبا فاصدقاء الانسان يحبون استخدامه واستعماله 
.في أغراضهم حتى يكون كالعبد لهم وأعداؤه يسعون في أذاه واضراره 
وأولتك يطلبون منه انتفاعهم وان كان مضرا له مفسدا لدينه لا يفكون في 
ذلك وقليل منهم الشكور فاطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه ولا دفع 
صرره وانما يقصدون أعرراضهم به فإن لم يكون الانسان عابدا الله متوكلا 
عليه مواليا له:ومواليا فيه ومعاديا وإلا أكلته الطائفتان. وادق ذلك الى 
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هلاكه في الدينا والآخرة وهذا هو المعروف من أحوال بني آدم وما يقع 
بينهم من المحاربات والمخاصمات والاختلاف والفتن قوم يوالون زيدا 
ويعادون عمروا 


وآخروق. بالعكين' لأحل عراضم هاذ] ختصلوا على اعراضظهم: مهن بيوالؤتة 
وما هم طالبوه من زيد انقلبوا الى عمرو وكذلك أصحاب 0 
الؤافع نين أصناق النانس وكذلك الراس من الجافين يميل الئ 
الذين يوالونه :وهم اذا لخ تكن الموالاة. لله اضر عليك من اذلتك فإن 5 
انما يقضذوق اقساذ .دتياه اما بقتله أو بأخد ماله وإمًا بازالة متضبه:وهذا 
كله ضرر رقو لاز تعد ته اذا شل العيد. وهو عكيين حال أهل الذتنا 
ومحبيها الذين لا يعتدون بفساد دينهم مع سلامة دنياهم فهم لا يبالون بذلك 
ذأفا دين العيد الذي ينه :وبين الله قوق لذ يعارون علن :ضرن الموالاة لجل 
المصلحة وأما اوليافة الذين للأغراض فإنما يقصدون منه فساد دينه 
تفعاونتة: على أغراضهم وغير ذلك فإن 5 أعداء فدخل بذلك عليه الأذى 
من جهتين من جهة مفارقتهم ومن جهة عداوتهم وعداوتهم أشد عليه من 
عداوة اعدائه لانم قد شاهدوا منه وعرفوا ما لم يعرفه اعداؤه فاستجلبوا 
بذلك عداوة غيرهم فتتضاعف العداوة وان لم يجب مفارقتهم احتاج الى 
مداهنتهم ومساعدتهم على ما يريدونه وإن كان فيه فساد دينه فإن 
تساعدهم على تيل بقرنبة دقويةناله مما يعملون١قيها‏ تضينا وافرا وحظا 
تاما من ظلمهم وجورهم وطلبوا منه أيضا أن يعاونهم على أغراضهم ولو 
فانت أغراضة الدتتؤية فكيف 


بالدينية ان وجدت فيه أو عنده فإن الانسان ظالم جاهل لا يطلب الا هواه 
جرانجهد لله وتكوة اشنات علنهه الله اق و كله على لك نام رالا 

أفتسدوا.دينة وذنياة كما هو الواقغ المشاهة من :النامن ممن يطلتت الرئاسة 
الدنيوية فإنه يطلب :فته .من الظلم والمعاضي .ما ينال به تلك الرئاسة 
بحسن لذ هذا الرأي ويعاديه ان لم يقم معه كما قد جرق :ذلك مع غير 

واحد وذلك يجري فيمن يحب شخصا لصورته فإنه يخحدمه ويعظطمه ويعطيه 
ما تقد عليه :ويطلب فنة من المخرم ها يعشد :دريه وقيمن يحب صضاحن 
بدعة لكونه له داعية الى تلك البدعة يحوجه الى أن ينصر الباطل الذي 
يعلم أنه باطل والا عاداه ولهذا صار علماء الكفارٍ وأهل البدع مع علمهم 
بأنهم على الناطل بيتصرزون ذلك الباظل لأجل الأتباع:والمحبين ويعادون 
أهل الحق ويهجنون طريقهم فمن أحب غير الله ووالى غيره كره محب 
الله ووليه ومن أحب أخدا لغير الله كان ضرر أصدقائه عليه أعظم 

صرر أعدائه فإن أعداءه غايتهم ان يحولوا بينه وبين هذا المحبوب 9 
والحيلوله بينه وبينه رحمة في حقه واصدقاؤه يساعدونه على نفي تلك 

الرحمة وذهابها عنه فأي صداقة هذه ويحبون بقاء ذلك المحبوب 
ليستعملوه في أغراضهم وفيما يحبونه وكلاهما ضرر عليه قال تعالى اذ 
مرا الدفى انبعوا من الديق اتهوا قراف القذات 


وتقطعت بهم الأسباب قال الفضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد هي 
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المودات التي كانت لغير الله والوصلات التي كانت بينهم في الدنيا وقال 
الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فالأعمال التي أراهم 
الله خسرات عليهم هن الأعمال التئ: تفعلها تعضهمفع يعض في الدثيا 
:كانت لغير الله ومنها الموالاة والصحبة والمحبة لغير الله فالخير كله في 
أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ولا حول ولا قوة الا بالله سبب المحبة 
ومما يحقق هده الأمور أن المحت يجذب :والمخبوت يحذت فمن احث 
نينا حزيه آلية بحسب فوته ومن أحي:.ضورة حدقه تلك الصورة الى 
المحبوب الموجود في الخارج بحسب قوته فإن المحب علته فاعلية 
وال ل اا لامي د [لبعلواى الي ابي 
يجذب المحبوب بما في قلب المحب من صورته التي يتمثلها فتلك 
الضورة تعذيه بمعنى اتخذابة اليها لأنها هئ في نفسها قضد وقعل فان ف 
المحبوب من المعنى المناسب ما يقتضي انجذاب المحب اليه كما ينجذب 
الانسان الى الطعام ليأكله والى امرأة ليباشرها والى صديقه ليعاشره 
وكما تنجذب قلوب المحبين لله ورسوله الى الله ورسوله والصالحين من 
عباده لما اتصف به سبحانه من الصفات التي يستحق لأجلها أن يحب 
وعبة بل ليجور أن بحي شىء من الموجودات لذاته الا هو سبحانه 
ويجمد. شدل مجرت فى العالم انما جور أن بحت لغيه لا لدان والرف 
تعالق هؤ الذىق يحب أن يحب لنفسة وهذا من معاني الهيته :ولو كان فيهما 


آلهة الا الله لفسدتا ف الله فغن ذلك من خصائص اليهيته فلا يستحق ذلك 
الا للع رحد وكل مكوت سواة ان لم نيعت لز خله أوالها تحت لأجلة 
فمحبته فاسدة والله تعالى خلف في النفوس حب الغذاء وحب النساء لما 
في ذلك من حفظ الأبدان وبقاء الانسان ف ولولا حب النساء لما تزوجوا 
فانقطع النسل والمقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وده 
ويكون هو الفحبوب المعبود لذاتة الذي لا يستحق-ذلك غيره:وانما تجب 
ال ص م ع كر 
الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة فحبها لله هو من تمام حبه وأما 
الخب معه فهو حب المشركين الذين يحبون أنندادهم كحب الله فالمخلوق 
اذا أحب لله كان حبه جاذبا الى حب الله واذا تحاب الرجلان في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرقا للم 0 للآخر الى حب الله كما 
وحقت فحني للمتباذلين في وإن لله 0 ليسوا بأنبياء ولا شهداء ‏ 
غير ل يتباذلونها ولا أرحام يتواصلون بها ان لوجوههم لنورا وإنهم لعلى 
كراسن من ثور لا يحاقون: اذا حاف الناس ولا يجرتون اذا'خرن الناسن 


فإنك اذا أحببت الشخص لله كان الله هو المحبوب لذاته فكلما تصورته 
في قلبك تصورت محبوب الحق فأحببته فازداد حبك لله كما اذا ذكرت 
النيى.ضلى: الله عليه وؤسلم- والأنبياء قبلة والمرسلين واصحابهم الصالحية 
وتصورتهم في قبلك فإن ذلك يجذب قلبك الى محبة الله المنعم عليهم 
وبهم اذا احب شخصا لله فإن الله هو محبوبه فهو يحب أن يجذبه الى الله 
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تعالى وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب الى الله وهكذا اذا كان 
الحت لغير الله كما اذا احتك كل من الشخضين الآخر يضورة كالمرأة.مة 
الرجل فإن المحب يطلب الك والعجيو مكلت المجحهو ما تجذات 
المحبوب فإذا كانا متحابين صار كل منهما جاذبا مجذوبا من الوجهين 
فحت الاتصال. ولو كان الحث من احد الجافي لكان العحي جحدنب 
المحبوب والمحبوب يجذبه لكن المحبوب لا يقصد جذبه والمحب يقصد 
جذبه وينجذب وهذا سبب التأثير في المحبوب اما تمثل يحصل في قلبه 
فينجذب وإما أن ينجذب بلا محبة كما يأكل الرجل الطعام ويلبس الثوب 
وتسكن: الذاد وتحو :ذلك من المحبونات: الذي لا:ارادة. لها :واما الحيوان 
فيحب ببعضه بعضا بكونه سببا للاحسان اليه وقد جبلت النفوس على حب 
من أحسن اليها لكن هذا في الحقيقة انما هو محبة الاحسان لا نفس 
المحسن وا قطة ذلك ل[حم حل رلك الج وريه اميا عضا كاه لسن 
لله.عز وجل فان من أحب اسبانا لكوتة يعظية فما أحب: الا الغطاء ومن 
قال انه يحب من يعطيه لله فهذا كذب ومحال وزور من القول وكذلك من 
أحب انسانا لكونه ينصره انما أحب النصر لا الناصر وهذا كله من اتباع ما 
تهوف الانفسن فإنة* لم يحب في الحقيقة الاتما يصل اليه يمن جلت 'مرفعة 


أو ذفغ مضرة فهو انما أحب :تلك المتفعة وذقع المضرة واتما احب :ذلك 
لكونه وسيلة الى محبوبه وليس هذا حبا لله ولا لذات المحبوب وعلى هذا 
تجري عامة محبة الخلق بعضهم مع بعض وهذا لا يثابون عليه في الآخرة 
ولا ينفعهم بل ربما أدى ذلك الى النفاق والمداهنة فكانوا في الآخرة من 
الأخلاء الذين بعضهم ليعض عدو الا المتقين وإنما ينفعهم في الأخرة الحب 
في الله ولله وحده وأما من يرجو النفع والنصر من شخص ثم يزعم أنه 
يحبه لله فهذا من دسائس النفوس ونفاق الأقوال وإنما ينفع العبد الحب 
لدالها يحنه اللد من علق #الاناء. والهالحين لكون خييم قرتن الن الله 
ومحبته وجرا هم الديرة يستحقون محبة الله لهم ونبينا كان يعطي 
المؤلفة فلبوهم ويد اخرين هم اخبة اليه هن الذى عطي بكليم الن :ينا 
في قلوبهم من الايمان وإنما كان يعظي المؤلفة.قلوبهم لما في قلوبهم 
مو الهم والجرع ليكون ,ما يعظنيع امنيا لحلك قلوبيم الي إن يحيو 
الاسلام فيحبوا الله فكان مقصوده بذلك دعوة القلوب الى حب الله عز 
وجل وصرفها عن ضد ذلك ولهذا كان يعطي أقواما خشية ان يكبهم الله 
على وجوههم في النار فمنعهم بذلك العطاء عما يكرهه منهم فكان يعطي 
لله ويمنع لله وقد قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الايماندوفى: ضحي البخارى عثه ضلن الله 


عليه وسلم أنه قال اني والله انما أنا قاسم لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا 
ولكن اضع حيث امرت سيطرة ؛) المحبوب على المحب وصورة المحبوب 
المتمثلة في النفس يتحرك لها المحب ويريد لها ويحب ويبغض ويبتهح 

ل الف ا ير ل 0 
من يحبه ويعظمه في منامه وهو يأمره وينهاه ويخبره بأمور تدليس ابليس 
على المحبين والمشركون تتمثل لهم الشياطين في صور من يعبدونه 
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الاك مركو اه مر اوس وو ا 1 0 0 
بازائه ليشاهده في الضوء ومنهم من يشاهده في حال السماع في غيره 
ويظنون أنهم يحاطبون وبجدون المريد في قلوبهم بذلك وذلك لأتهم 
يتمثلونه في أنفسهم وربما كان الشيطان يتمثئل في صورته فيجدون في 
نفوسهم خطابا من تلك الصورة فيقولون خوطبنا من جهته وهذا وإن كان 
موحود] في المخاظب فمن' المخاطت له فالفرقان فنا فأما ذلك 
المخاطب من وسواس الشيطان والنفس وقد يخاطبون بأشياء حسنة 
رشوة منه لهم ولا يخاطبون بما يعرفون 


أئة«باظل لقلا يتفوون :هته بل الشيظان تبخاطت أحدهم يتما يرق انه حق 
بك ل اي ا ا ل ا ل 
منها لأنه كان قد يتمثلها قبل ذلك فلما انصقلت نفسه بالرياضة ظهرت له 
والمؤمقة الدى: بحي اللديور يوولة برى ال سول فى رقنافه يحمتبب انفانة 
وكذلك يرى الله تعالى في منامه بحسب ايمانه كما قد بسط في غير هذا 
الموضوعغ ولهذا كثير من:اهل الزهد والعيادة يكون من أعوان الكفار 
ويزعم أنه مأمور بذلك ويخاطب ع يذ.ويظن أن الله هو الذى امرة ذلك 
والله منرة: عن ذلك وانها الأمر له ذلك :النقس.: والسيطان وما فئ نفتينة 
من الشرك اذ لو كان مخلضا لله الدين لما عرض له شيء من ذلك فإن 
هذا لا يكون الا لمن فيه شرك في عبادته أو عنده بدعة ولا يقع هذا 
لمخلص متمسك بالسنة البتة واذا كانت الرؤيا على ثلاثة أقسام رؤيا من 
الله ورؤيا من حديث النفس ور ؤيا من الشيطان فكذلك ما يلقى في نفس 
الانسان فى حال يقطته ثلانه أفنهياة. ولهذا كانت الأحوال ثلاثة رحماني 
وتفساتى وشيطانى وما يخصل من نوع المكاشفة: والتصر ف كلاثة' أضَنافَ 
ملكي ونفسي وشيطاني فإن الملك له قوة والنفس لها قوة والشيطان له 
قوة وقلب المؤمن له قوة فما كان من الملك ومن قلب المؤمن فهو حق 
وما كان من الشيطان ووسوسة النفس فهو باطل وقد اشتبه هذا بهذا 
على طوائق كثيرة قلم يفرقوا نين أولياء الله 


واعداء الله بل صاروا يظنون في من هو من جنس المشركين والكفار 
أهل الكتاب من وجوه كثيرة أنه من أولياء الله المتقين والكلام في هذا 
تبيسوط في موطع آخر ولهذا في :فؤلاء من يرق جوان قثال الانيناء وهم 
من برف أنه فض من الانبباء الى انواع آخر وذلك لأنه حصل لهم من 
الأنواغ: الشيظانية والنفسانية .ما ظنوا أنها من كرامات- الأولياء» فظنوا أنه 
هم فكان الام ,بالفكش واضل.هذا' انهم 'تعبدواايما:تحيه التفتنن وأما 
العبادة بما يحبده الله ويرضاه فلا يحبونه ولا يريدونه وحده ويرون انهم اذا 
عبدوا الله بما أمر به ورسله حط لهم عن منصب الولاية فيحدثون محبة 
قوية وتالها وعبادة وشوقا وزهدا ولكن فيه شرك وبدعة ومحبة التوحيد 
انطا تكون لله وحدة على متابعة «رسوله كماءقال تعالي قل ان كتتم تحيون 
الله فا مكوي كيك اللهرو يعفر لكم دتؤركم فلهد امكوق اهل الاتتاء قهه 
جهاد ونية في محبتهم يحبون ل و ل ا 
والدبن هعم :اذ فالوا لقومهم انا درا عدمكم ومما عدون مرد دون الله كفركا 
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بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والنفضا” أبدا حتى تؤمنوا بالله وده وأولئك 
فليي هي المحبه الاخلاصية فإنها مقرونة بالتوحيد ولهذا لم أبو طالب 
فقاف النوعية:واللة سبحا نه | عل 


الزهد والورع قال شيخ الاسلام رحمه الله قد كتبت في كراسة الحوادث 
فضلا في جماع الزهد والروع وأن الزهد هو عما لا ينفع اما لانفاء نفعه أو 
لكونه مرجوحا لأنه مفوت لما هو أنفع منه أو محصل لما يربو ضرره على 
نفعه وأما المنافع الخالصة أو الراجحة فالزهد فيها حمق وأما الورع فإنه 
الامساك عما قد يضر فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر فإنه 
من اتقى الشبهات استدر] لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في 
الخرام كالراعي جول الحمى .بوشك أن يواقعه وما الورع عما لا .مضرة 
فيه أو فيه مضرة مرجوحة تقترن به من جلب منفعة راجحة أو دفع 
مضرة أخرى راجحة فجل وظلم وذلك يتضمن ثلاثة أقسام لا يتورع عنها 
المنافع المكافأة والراجحة والخالصة كالمباح المحص أو المستحب أو 
الواجب فان الورع عنها ضلالة وأنا أذكر هنا تفصيل ذلك فأقول الزهد 
خلاف الرغبة يقال فلان زاهد في كذا وفلان راغب فيه والرغبة هي من 
جنس الارادة والكراهة بحيث لا يكون لا مريدا له كارها ولا كارها له وكل 
فن لم برعي في الى :وفزيدة فهو زاهد فيه 'وكما ان نتصيل. الله بهد 
فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا فتحمد فيه الرغبة والارادة 
لما حمد الله ارادته والرغبة فيه ولهذا كان أساس الطريق الارادة كما قال 
تقالى.ولا نطرة الذين يدعوق ربهم بالقداة 


والعشي يريدون وجهه وقال تعالى ومن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
فيؤمن فأ ولئك كان سعيهم مشكورا ونظائره متعددة الزهد بين الذم 
والمدح كما رغب في الزهد وذم ضده في قوله من كان يريد الحياة الدينا 
وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس 
لهم في الآخرة الا النار وقال تعالى الفكم التكاثر السورة وقال تعالى 
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وقال ان الانسان لربه 
لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وقال تعالى انما الحياة 
00 لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم الآية وهذا باب 0 وإما المقصود هنا 
> ا وهي الرغبة المحمودة فإنه كثيرا ما يشتبه ه الزهد بالكسل ‏ 
والعجز والبطالة عن الأوامر الشرعية وكثيرا ما تشتبه الرغبة الشرعيه 
بالحرص والطمع والعمل الذي ضل سعي صاحبه وأما الورع فهو اجتناب 
الفعل واتقاؤه والكف والامساك عنه 


والحذر منه وهو يعود الى كراهة الأمر والنفرة منه والبغض له وهو امر 
وحودي أيضا وان كان قذ اغتلف فين المطلوي بالنهي هل هو عدم الفنهي 
عند أو فغل ضده وأكثن أهل الاثنات غلق الثاني قلا ريب أنه لا سمي ورغ 
ومتورعا ؤفتقيا الا اذا وجذ هته الافتناع. والامساك الذى: هو فعل ضد 
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القديى غنة والتخقيق اف مة عدم الكنون أعثة يخصيل له عدوم قصزة 
الفعل المنهي عنه وهو ذمة وعقابه وتنحو ذلك ومع وجود الامتناع والاتفاء 
والاجتناب يكون قد وجد منه عمل صالح وطاعة وتقوى فيحصل له منفعة 
هذا العمل من حمده وثوابه وغير ذلك فعدم المضرة ؛ لعدم السيئات ووجود 
المتقعه لوحود الخننات الفرفق .نين الدهد والورع قتلخض أن الرهد من 
باب عدم الرغبة والارادة في المزهود فيه والورع من باب وجود النفرة 
والكراهة للمتورع عنه وانتفاء الارادة انما يصلح فيهما ليس فيه منفعة 
خالصة أو راجحة وأما وجود الكراهية فانما يصلح فيهما فيه مضرة خالصة 
او راجحة واما وجود الكراهة فانما يصلح فيما فيه مضرة خالصة او راجحة 
فأما اذا فرض ما لا منفعة فيه ولا مضرة أو منفعته ومضرته سواء من كل 
وجه فهذا لا يصلح أن يراد ولا يصلح أن يكره فيصلح فيه الزهد ولا يصلح 
فيه الورع فظهر بذلك أن كل مائيضلع قية الورع يصلة فيه الرهد من غير 
عكس وهذا بين فإن ما صلح ان يكره وينفر عنه صلح أن لا يراد ولا يرغب 
فيه فإن عدم الارادة اولى من وجود الكراهة ووجود الكراهة مستلزم عدم 
الارادة من غير عكس وليس كل ما صلح أن لا يراد يصلح أن يكره بل قد 
يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا كراهته ونلا حبه ولا بغضه ولا الأمر 
نه ولا النهى: عنه وبهذا مسن أن الواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد 
ولا ورع 


وأما المحرمات المكروهات فيصلح فيها الزهد والورع وأما المباحات 
فيصلح فيها الزهد دون الورع وهذا القدر ظاهر تعرفه بأدنى تأمل وانما 
الشأن فيما اذا تعارض في الفعل هل هو مأمور به أو منهي عنه أو مباح 
وفيما اذا اقترن بما جنسه مباح ما يجعله مأمورا به أو منهيا عنه أو اقترن 
بالمامور نهة.ها يجعلة .منهيا عند وبالعكس,فعتد اجتماع المطالة والففاسد 

والمنافع 0 وتعارضها يحتاج الى الفرقان 
هل الثواب على قدر المشقة 

وقال قول :عضن الئاس الثواب على فيدر العشقة. لبنس تمستفيع. على 
الاطلاق كما قد يستدل به طوائق على أنواع من الرهبانيات والعبادات 
المبتعدة التي لم يشرعها الله ورسوله من جنس تحريمات: المشركين 
وغيرهم ما أخل الله من الطيبات ومثل التعمق والتنطع الذي ذمه النبي 
صلى الله عليه وسلم حيث قال هلك المتنطعون وقال لو مد لي الشهر 

لواصلت وضالاً يدع المتغمقون تعمقهم مثل الجوغ أو الغعطش 


المفرط الذي يضر العقل والجسم ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع 
منه وكذلك الاحتفاء والتعري والمشي الذي يضر الانسان بلا فائدة مثل 
حديتثت ابي اسرائيل الذي نذر ان بصوم وان وان يقوم قائما ولا يجلس ولا 
يستظل ولا يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس 
وليستظل وليتكلم وليتم صومه رواه البخاري وهذا باب واسع واما الاجر 
على قدر الطاعة فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر كما يسر 
الله على أهل الاسلام الكلمتين وهما أفضل الأعمال ولذلك قال النبي 
صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أخرجاه في 
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الصحيحين. ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدةه لكان صحيحا 
اتصاف الأول باعتبار تعلقة بالأمر والثاني باعتبار صفته في نفسه والعمل 
تكون منفعته وفائدته تارة من جهة الأ مر فقط وتارة من جهة صفته في 
نفسه وتارة من كلا الأمربن تبالاعثار الأول ينقسم الى طاعة ومعصية 


وبالثاني ينقسم الى حسنة وسيئة والطاعة والمعصية اسم له من جهة 
الأمر والحسنة والسئة اسم له من جهة نفسه وان كان كثير من الناس لا 
يثبت الا الأول كما تقوله الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وعيرهم 
ومن الناس من لا يثبت الا الثاني كما تقوله المعتزلة وطائفة من الفقهاء 
من أصحابنا وغيرهم والصواب اثبات الاعتبارين كما تدل عليه نصوص 
الأثمة بو كلام. السلف وجموور العلماء قفن اضحانا :ققترهم: فاما كوية حشقا 
فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه ولكن قد يكون العمل الفاضل 
مشقا فضله لمعنى غير مشقته والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره 
فيزاداد الثواب بالمشقة كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة 
أكثر يكون أجره أعظم من القريب كما قالٍ النبي صلبالله عليه وسلم 
لعائشة في العمرة أجرك على قدر نصبك لأن الأجر على قدر العمل في 
بعد المسافة وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر وكذلك الجهاد وقوله صلى 
الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه 
ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران 


فكثيزا ما يكثر الثوات على قدن المشقة والتعب لا لآن التعب والمشقة 
مقصود من العمل ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب هذا في 
شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا 
أريد بنا فيه العسر وأما في شرع من قبلنا قد تكون المشقة مطلوبة منهم 
وكثسر من الغياق ترى حفن المسعه والالع والتعب مطلونا 'مقزيا إلى الله 
لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون الى الدنيا والتظات القلب 
هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يغالجون الأعمال الشاقة الشديده 
المتعبة من أنواع العبادات والزهادات مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا 
متفعة الا آن يكون شينا تسيرا لا يقاوم العذات الأليم الذي يجدونه ونظير 
هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول فلان ما نكح ولا ذبح وهذا 
مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبون وأما الحنفاء فقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب 
عن سنتي فليس مني وهذه الأشياء من الدين الفاسد وهو مذموم كما أن 
الطمانيية الى الحياة الدنيا مذموم 


أقسام الناس والناس أقسام أصحاب دنيا محضة وهم المعرضون عن 
الآخرة وأصحاب دين فاسد و هم الكفا ر والمبتعدة الذين يتدينون بما لم 
يشترقه الله من انواع العبادات سانا والقسم الثالت.وهم أهل الدين 
الصحيح أهل الاسلام المستمسكون بالكتاب والسنة والجماعة والحمد لله 
الذي هدانا الى لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق 
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الفهجل القاني عرقية: النفون وكيفت تكو 
وقال شيخ الاسلام احمد بن تيمية رحمه الله تعالى فصل في تزكية 
أفلح من زكاها و قد أفلح من تزكى معنى التزكية قال قتادة وابن عيينة 
وغيرهما قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال وقال الفراء 
ذكره الوالنيه عن ابن عباس وهو منقطع وليس هو مراد من الآية بل 
المراد بها الأول قطعا لفظا ومعنى أما اللفظ فقوله من زكاها اسم 
فؤضول ولا بد فيه.من عائد على:: من :فإذا فيل “قد افلة الشحخض الذى 

زكاها كان ضمير الشخص في زكاها يعود على من هذا وجه الكلام الذي لا 
ريب في صحته كما يقال قد أفلح من اتقى الله وقد أفلح من أطاع ربه 
وأها اذا كان المعى قد أفلج مروتركاة :الله لم يبق-قى الجملة صمير 


ا ل م ع ا ال ا يا 
المفعول يعودذ على النفس المتقدمة فلا يعود على من. لا ضمير الفاعل ولا 
المفعول فتخلو الصلة من عائد وهذا لا يجوز نعم لو قيل قد أفلح من زكى 
الله نفسه أو من زكاها الله له ونحو ذلك صح الكلام وخفاء هذا على من 
قال به من النحاة عجب وهو لم يقل قد أفلحت نفس زكاها فإنه هنا كانت 
تكون زكاها صفة لنفس لا صلة بل قال قد أفلح من زكاها فالجملة صلة 
لمن لا صفة لها ولا قال أيضا قد أفلحت النفس التي زكاها فإنه لو قيل 
ذلك وجل في زكاها ضمير يعود على اسم الله صح فإذا تكلفوا وقالوا 
التقدير قد أفلح من زكاها هي النفس التي زكاها وقالوا في زكى صَمير 
المفعول يعود على من وهي تضلح للمذكر والموؤتث والواخد والعدد 
فالضمير غائد علىئ.مغناها المؤنث وتأنيتها غير حقيقي ولهذا قيل قد أفل 
ولم يقل قد أفلحت قيل لهم هذا مع أنه خروج من اللغة الفصيحة فإنما 
ل ا ل 
منهم من يستمعون اليك ونحو ذلك وأما هنا فلس في لفظ من وما بعدها 
ما يدل على أن المراد به الس القوه فل يجور أن برات بالكلده ها لبن 
فيه دليل على ارادته فإن مثل هذا مما يصان كلام الله عز وجل عنه فلو 
قدر اجتمال عود. ضصير ركاها الى تفس: والى من. مع أن لفظ من لا ذليل 
يوجب عوده عليه لكان الى المؤ اولى.من اعادته الى مايصمل النذ كين 
والتأنيث 


وهو في التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث فان الكلام اذا احتمل 
معنيين وجب حمله على أظهرهما ومن تكلف غير ذلك فقد خرج عن كلام 
العرث المعروف والقران منرة عن ذلك :والعدول عما يدل علنة :ظاهر 

الكلام. الى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البتة فكيف اذا كان نصا من 

جهة المعنى فقد أخبر الله أنه يلهم التقؤى والفغور ولنسظ هذا موص 

ا 00 السنة والمقصود د هنا أمر الناس. بتزكية أنفسهم 
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من زكى الله نفسه لم يكن فيه أمر لهم ولا ينهي ولا ترغيب ولا ترهيب 
والقران اذا امر أو تهى لا يدكو مجود القدر .قلا يقول من جفلة الله مومنا 
بل يقول قد أفلح المؤمنون قد أفلح من تزكى اذ ذكر مجرد القدر في هذا 
يناقض المقصود ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلا فكيف بكلام الله ألا ترى 
أنه :في ققام الاسن والنهي «الترعيت والترسي يدكرا القدر عند هان تعمه 
عليهم اما بما ليس من أفعالهم وإما بإنعامه بالايمان والعمل الصالح 
ويذكره في سياق ق قدرته ومشيئته وأما في معرض الأمر فلا يذكره الا عند 
النعم كفوله ولولا فضل: الله عليكم ورحمته: ما زكى الآية فهذا مناسب 
وقوله قد افلح من تزكى وهذه الأية من جنس الثانية لا الأولى والققصضوة 
ذكر التزكية قال تعالى قل للمؤمنين نغضوا 


الآية وقال فارجعوا هو أزكى لكم وقال الذين لا يؤتون الزكاة وقال وما 
عليك ألا يزكى وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع وزكا 
الدغل فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما 00 ولا 
يكون' الرجل متركيا ارده الشر فإنه يدنس النفس ويدسيها قال 
الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة وقالٍ الفراء دساها لأن البخيل 
يخفي نفسه ومنزله وماله قال ابن قتيبة أي أخفاها بالفجور والمعصية 
فالفاجر دس نفسه أي قمعها وخباها وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها 
وكانت أجواد العزب تنزل الزيئ لتشهز ا واللئام تنزل الأطارف 
والؤذيان :فالبر والتقوق يبسط النفس وبشرح الصدر بحيث يجذ الانسان 
في نفسه اتساعا وبساطا عما كان عليه قبل ذلك فإنه لما اتسبع بالبر 
والتقوى والاحسان بسطه الله وشرح صدره والفجور والبخل يقمع النفس 
اك او ا رركي الم م ا 2 
الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح فقال مثل البخيل والمتصدق 
كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما الى تراقيهما 
فجعل المتصدق كلما هم بصدقة اتسعت وانبسطت عنه حتى تغشى انامله 


وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها 
وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو 
رأيتها يوسعها فلا تتسع أخرجاه وإخفاء المنزل واظهاره تبعا لذلك قال 
تعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به الآية فهكذا النفس البخيلة 
الفاجرة قد دسها ل لل ا ل ا ل 
النقية التي كد ركان صاحبها فارتفعت واتسعت ومجدت ات فوقت 
الموت تخرج من البدن تسيل كالقطرة من في السقاء وكالشعرة من 
العجين قال ابن عباس ان للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة 
في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وان للسيئة لظلمة 
في القلب وسوادا في الوجه وهونا في البدن وضيقا في الرزق وبغضة في 
قلوب الخلق قال تعالى والبلد الطيب الآية وهذا مثل البخيل والمنفق قال 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الآية وقال الله ولي الذين آمنوا الآية 
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لس ل سور نام دي كس رمد 
أبدا الآية فبين أن الزكاة انما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال قل 
للمؤمتين. غضوا هن أنصارهم الآبه:ودلك أن عرك السينات هو من اعنال 
النفس"فانها تعلم. أن الشسيناة مدموطة ومكر وه فعلها ونجاهد نفس اذا 
ل الوا عدت ا بر قرا جاع بر سو ضات الله 
عليه وسلم ولهذا التصديق والايمان والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها 
النفس المزكاة فتزكو بذلك أيضا بخلاف ما اذا عملت السيئات فانها 
تتدنس. وتدنس وتنقمع كالزرع إذا نبت منه الدغل والثواب انما يكون على 
لكن فيه عدم الثواب والعقاب والله سبحانه أمر بالخير ونهى عن الشر 
واتفق الناس على أن المطلوب بالأمر فعل موجود واختلفوا في النهي هل 
المطلوب أمر وجودي أم عدمي فقيل وجودي وهو الترك وهذا قول الأكثر 
وقيل المطلوب عدم الشر وهو أن لا يفعله والتحقيق أن المؤمن اذا نهى 
عن النكر فلا بد أن لا يقربه ويعزم على تركه ويكره فعله ؤهذا أصر 
وجودي بلا ريب فلا يتصور أن المؤمن الذي يعلم انه وجودي لكن قد لا 
يكون-مريوا له كما يكره ا كل الفيتة طعا ومع :ذلك رقفلا بد .له من اعتقاد 
التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع وهذا قدر زائد على كراهة الطبع 
وهو أمر وجودي يثاب عليه 


ل ام حار و ع اا ل سس ف أ 
الإقسام الثلائة :وهف ضاحي النمس المطعننة وهو ارفة من ضصاحب 
اللوامة التي تفعل الذنب وتلوم صاحبها عليه وتتلوم وتتردد هل تفعله أم لا 
وأما من لميقخطر يياله إن الله خومه ولا هو مويد لى بل لم يفعلة فهدا لا 
يعاقب ولا يثئاب اذ لم يحصل منه امر وجودي يثاب عليه او يعاقب فمن 
فال المطلوسة أن لا يفل .إن أراد أن هذا المظلوب. يكفى .في عدم 
العقاب فقد صدق وإن أراد أنه يثاب على هذا العدم فليس كذلك والكافر 
اذلالع قفن بالله ورسوكه فلا بد لتقيفة من اعمال تشتفل يها عن الانمان 
وترك الأعمال كفر يعاقب عليها ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار في النار 
ذكر موا وجودية وتلك تددس تفس النفس ولهذا كان التوحيد والايمان 
أعظم ما تزكؤ يه.النفس وكان الشرك أعظم :ما يدسيها وتتركى. بالأعمال 
الصالحة والصدقة هذا كله مما ذكره السلف قالوا في قد أفلح من تزكى 
تطهر من الشرك ومن المعصية بالتوبة وعن أبى. سعيد وغطاء واد 

كتدمة الفظو:ولم نتريدوا أنالة لمسباول الا هى. نل مقصودهم أن هن 

أعلت صدة الفط وحيلى ضلاة العيد فم تاوله وما بعدها ولهذا كان 

يزيد بن حبيب كلما خرج الى الصلاة خرج بصدقة ويتصدق بها قبل الصلاة 

ولو لم رحد الايصلا :قال الحسين قد أفلح من تركى من كان عملة زاكيا 

وقال أبو الأحوض ركاة الأمور كلها وقال الزجاج تزكى بطاعة الله خر وجل 
ومعنى الزاكي النامي الكثير 


وكذلك قالوا في قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قال ابن 
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عباس لا يشهدون أن لا اله الا الله وقال مجاهد لا يزكون أعمالهم أي 
ليمنت زاكية,وقيل لا تظفرونها بالإخلاص كانه آراة والله أعلم أهل الرباء 
فإنه شرك وعن الحسن لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون بها وعن الضحاك لا 
.بتصدقون. ولا ينفقون في الطاعة وعن ابن السائب لا يعطون زكاة من 
اموالهم قال كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون والتحقيق أن الآية ل تتناول 
كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة كقوله هل لك ث الى 
أن تزكي وقوله قد أفلح من تزكى والصدقة المفروضة لم تكن فر 
ونقدم قبلها أن الرسول دعاهع وهو ظلت منه فكان هذا م 
قيام الحجة عليهم بالرسل. والرسل:إنما يدعوتهم. لها تركو نه 
ا بليق. أن الزكاة تستلزم الطهارة لأن معناها معنى ا فول يه 
من اهداليم صدقه تظهرهم من السررو تركيهم بالجهر قال صلى' الله قلية 
وسلم اللهم طهرني بالماء والبرد والثلج 


كان يدعو به في الاستفتاح وفي الاعتدال من الركوع والغسل فهذه الأمور 
توجب تبريد المغسول بها والبرد يعطي قوة وصلابة وما يسر يوصف بالبرد 
وقرة العين ولهذا كان دمع السرور باردا ودمع الحزن حارا لأن ما يسوء 
النفس يوجب حزنها وغمها وما يسرها يوجب فرجها وسرورها وذلك مما 
يبرد الباطن فسال النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسيل الذنوت على 
وخة تيرد القلوب أعظم بزدديكون :نما فيه من. الفرع والسرون الذى أزا 
عنه ما يسوء النفس من الذنوب وقوله بالثلج والبرد والماء البارد تمثيل 
بما فيه من هذا الجنس والا فنفس الذنوب لا تغسل بذلك كما يقال أذقنا 
برد 0 وحلاوة مغفرتك ولما قضى أبو قتادة دين المدين قال صلى الله 
عليه وسلم الآن بردت جلدته ويقال برد اليقين وحرارة الشك ويقال هذا 
الأمر يثلج له الصدر اذا كان حقا يعرفه القلب ويفرح به حتى يصير في 
مثل برد التلح ومرض النفس اما شبهة واما شهوة أو فضت والثلاثة توجب 
السخونة ويقال لمن نال مطلوبه برد قلبه فان الطالب فيه جراوة الطلي 
وقوله خذ من أموالهم دليل على ان عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها 
من الذنوب السالفة فإنه قاله بعد قوله وآخرون اعترفوا الآية فالتوبة 
والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتزكية ولهذا قال في سياق قوله 
قل للمؤمنين يغضوا الايات وتوبوا الى 


الله الآية فأمرهم جيمعا بالتوبة في سياق ما ذكره لل جل اخد ين 
هذا الجنسن كما في الصحيح أن الله كنب على ابن ادم حظهءمن الزنا 

الحديث وكذلك في الصحيح أن قوله ان الحسات دسي السيات دلت 

بسبب رجل نال من امرأة كل شيء الا الجماع ثم ندم فنزلت ويحتاج 
المسلع فى :لك إلى إن حاف الله :رتفي النفس عن الموى ونفس "اليو 
والشهوة لا يعاقي عليه بل على اتباعه والعمل به فإذا كانت النفقش تهوى 
وقويتهاقا كان نويه عنادة لله و عملا صالحا وثبت عنه أنه قال المحاهد من 
بالمعاضىئ: فيد عو ليها وهو الى جهاد ذ نفسه أحوج فإن هذا فرض عيق وذآك 
فرك كفاية والصبن فى هذا«من أفخل الأعمال فان هذا الجهاة حقيفة 
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ذلك الجهاد فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد كما قال والمهاجر من 
هجر السيئات 


نم :هذا لأايكون محهودا "فيه الذ]ذ| غلب يكلاف الأول قانه:من يقل أو 
يغلت فسوف. نؤنية أجرا حظيما ولهذا:قال صلق الله علية ومنلم ليس 
الشذيد بالضرعة الخ وذلك لأن: الله آمر الاتسان أن ينهي النقس. عن 
الهوة وان تحاف طقام ره فحضل له يهن الاتمان عا رعيته على الجهاد فإذأ 
غلب كان لضعف اثمانة في كون مفرظا بثرك المامور بخلاف العدو الكمار 
فإنه قد يكون تدته أقوع فالذنوب: انما تقع اذا كانت النفس غير ممغلة لما 
أمزث به ومع |مقثال المامور لا"تفغل المحظوز فإنهما ضدان قال تعالى 
كدلك: لتضصر ف عته السدوة الابة وفال آن:عيادي ليس لكب علبهع سلظان 
فعباد الله المخلصون. لا يغويهم الشيطان والغي خلاف الرشد وهو اتباع 
الهوى فإن ذلك يصرف عنه السوء والفحشاء خشية ومحبة والعبادة له 
وحده وهذا يمنع من السيئات فإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت 
السناتة م تصاجيه كان ماجيا لها بهذ الدفوع قوه كالترناق الذى يدقع أثر 
السم ويرفعه بعد حصوله وكالغذاء من الطعام والشراب وكالاستمتاع 
بالحلال الذي يمنع 


النفس على طلب الحرام فإذا حصل له طلب ازالته وكالعلم الذي يمنع 
وكذلك 7 في القلت من الاتمان. يحفظ بأشياهه مما يقوم يه واذا حصل 
منه مرضصضص من الشبهات والشهوات أزيل بهذه ولا يعخصل الفرض الا النقض 
اسبات الصحة كذلك القلب.لا يمرض الا لنقض ايماته وكذلك الايفان 
والكفران«متضادان«فكل ضدين فأخد هما يض الأخر'ثارزة وبرففه أخرق 
كالسواد والبياض حضل موضعه :ويزفعة: اذا كان خاضلا كذلك الحسيتات 
والسيتات والاحباظ والمعتزلة أن الكبيره تخبط الحنيتات جسى: الايمان وان 
مدقا ب ليها لم يكن العياني واسة بالموازئة لكو دقالوا مر جعت 
كانه خلد فى الثان والهوارنة. بلا تخليد قول الاخباط ما أجمع عليه :وقة 
حبوط الحسنات كلها بالكفر كما قال ومن يرتدد منكم عن دينه الآية وقوله 
ومن تكفر بالائفان فقد حيط “عملة الابه وقال. ولو أشركوا الخبط عتهم ما 
كانوا تعملون وفال لئن»اشركت: لتحيطن. عملك الآنة وما ادعتة المعتزلة 
مخالف لأقوان. السلف فإنه: يخا نه ذكر نخد الرايق 


وَغَيْرَةَ ولم يجعلهم كفارا حابظن الأعمال:ولا:امر بقتلهم كما امر بقثل 

المرتدين والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم والنبي صلى الله عليه 
وسلم أمر بالصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه ولو كا كفارا ومنافقين 
لم تجز الصلاة عليه فعلم أنهم لم يحبط ايمانهم كله وقال عمن شرب 

الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وذلك الحب من أعظم شعب 
الايمان فعلم أن أدمائة لا يذهب الشعب كلها وثبت من و ره يخرج 
من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان ولو حبط لم يكن في قلوبهم 
شيء منه وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الآية فجعل من المصطفين فإذا 
كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تبط بقدرهاوهل يحبط بعض 
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الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان للمنتسبين الى السنة منهم من 
يذكرة: ومنهم .من .يثنته كما دلت علية التصوض مثلقوله. لا:تبظلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى الآية دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة 

وضرب مثلة بالعرانى.وفالك قانشة اللعي ريد[ أن حياده بطل الجؤيية 


وأما قوله أن تحبط أعمالكم وحديث صلاة العصر ففي ذلك نزاع وقال 
تعالى. ولاحيظلوا أعفالكم قال الحينين بالمعاضي والكبائر وعن عظاء 
بالشرك والنفاق«وعق:ابن الثمائب بالرياء والشمعه وعن مقاش بالمن 
وذلك أنقوما نوا باسلامهم: فها ذكر عن الحسن:بدل على أن المعاصئ 
والكبائر تُحبظ الأعمال:فإن قيل لم يرد الا ابطالها بالكفر قيل ذلك منهي 
عنة فى اسه وسوجب» [الحلود الذائم فالتفي عه لا يعبر حته بهذا بل على 
وجه التغليظ كقوله ومن يرتد منكم عن دينه ونحوها والله سبحانه في هذه 
وفي آبة المن سهماها ابطالا ولم .تسمه اخباطا ولهذا ذكر بعدها الكفر 
نقوله أن الذين. كقروا وصدوا عن 'سبيل. الله تميماتوا وهم كار الآية فآ 
قيل المراد اذا دخلتم فيها فأتموها وبها 0 من قال يلزم التطوع 
بالشروع:فيه قيل لو قدر أن الآية تذل على أنه منهي عن ابظال بعبض 
العمل فابطاله كله أولى بدخوله فيها فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى 
صلاة ولا صوما : ثم يقال الابطال يوجد قبل الفراغ أو بعده وما ذكره 8 
لهام مالا لال هو الطال النوات ولز يله أن عن لجيه الغاده ييسلل 
جمية ثوانه بل تفال اتديناب على ما قعل :من ذلك وفى الصحيج جديف 
المفلس الذي ياتي بحسنات امثال الجبال 


الفصل الثالث حكم السياحة مع قطيعة الرحم 

سئل شبخ الاسلام رحمه الله تعالى عن رجلٍ تفقه وعلم ما أمر الله به 
وما نهى عنه ثم تزهد وترك الدنيا والمال والأهل والأولاد خائفا من كسب 
الحرام والشبهات وبعث الآخرة وطلب رضا الله ورسوله وساح في أرض 
الله والبلدان فهل يجوز له أن يقطع الرحم ويسيح كما ذكر أم لا فأجاب 
الحفد لله وحده الزهد المشروع الزهد المشروع هو ترك كل شيع لا ينقغ 

في الدار الآخرة وثقة القلب بما عند الله كما في الحديث الذي في 
الترمذي ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا اضاعة المال ولكن الزهد 
أن تكون بما في يد الله أوثق بما في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة اذا 
أصبت أرغب تمتك فيها لو أنها بقيت لك لآن الله تعالى يغول لكيلا لا تأسدا 

على ما فتكم ولا تفزحوا بغا اناكم فهذا صفة: القلبي 


وأما في الظاهر فترك الفضول التي لا يستعان بها على طاعة الله من 
مطعم وملبس ومال وغير ذلك كما قال الامام أحمد انما هو طعام دون 
طعام ولباس دون لباس وَضَيَر ايام قلائل رهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وجماع ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في 
الصحيح أنه كان يقول خير كلام الله وخير الهدي محمد وشر الأمور 
محدثاتها وكل بذعة ضلالة وكان عادتة. في المطعم أنه لا يزد موجودا ولا 
يتكلف مفقودا ويلبس من اللباس ما تيسر من قطن وصوف وغير ذلك 
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وكان القطن أحب اليه وكان اذا بلقة أن خض أصحابه برنة أن قدي 
فيزيد في الزهد أو العبادة على المشروع ويقول أينا مثل رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم يغضب لذلك ويقول والله إني الأخشاكم لله وأعلمكم 
بحدود الله تعالى وبلغه أن بعض اصحابه قال ما أنا فأصوم فلا تعر وقال 
الآخر أما أنا فأقوم فلا أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر 
.أما أنا فلا آكل اللحم فقال صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر 
وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني 
فأما الاعراض عن الأهل والأولاد فليس مما يحبه الله ورسوله ولا هو من 
دين الأنبياء بل قد قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 


وجغلنا لهم ازواجا وقرية والاتفاق على الال والكسة لهم ركؤت.واخنا 
.تارة ومستحبا أخرى فكيف يكون ترك الواجب أو الميستحب: :من الدين 
أنواع السياحة وأحكامها وكذلك السياحة في البلاد لغير مقصود مشروع 
كما يعانية .يعض النساك امرمتهى عه قال الامام أحمد :ليست السياحة 
من الاسلام :في شيء'ولا من فعل النبيين .ولا الصالحين:.وأما السياحة 
المذكورة في القران وي كوله التائبون العابذون الخامد ون الشالكون ومن 
المراد 0 هذه السياحة المبتدعة فان الله قد وصف النهاء اللآتي ‏ 
نتروحهن زسدولة ذلك والمرأة المزوحة لا شرح لها أنستافر في 
البراري سائحة بل المراد بالسياحة شيئان أحدهما الصيام كما روى عمرو 
نن.دثار عن بحي :بن جعدة. عن الثبئ ضلئ :الله عليه وسلم آنه قال 
الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 
فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام كالراعي 


يرعى حول الجمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى 
الله تحارمة الانوان في الحيب عصفة آد] صلخت هله لحيس لديا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه لكن اذا ترك الانسان 
الحرام أو الشبهة ترك واجي أو مستحخي :وكات الاثم أو النقض الذي عليه 
ف القرك أعظم من الاثم الدى عليد في القعل لم بشرع ذلك كلها د كر أبد 
طالب المكي وابو حامد الغزالي عن الامام احمد بن حنبل انه سئل عمن 
ترك ما لا شبهة فيه وعليه دين فسأله ولده أترك هذا المال الذي فيه 
شبهة فلا أقضيه فقال له اتدع 


الفصل الرايع معنى حقٍ اليقين وعين اليقين وعلم اليقين 
عر اح جع ل عي ا م ند دتري و 
حق اليقين وعين و علم اليقين فما معنى كل مقام منها وأي مقال 
1 فأجاب 5 ال رب العالمين للناس في هذه الأسماء مقالات 
مغرروفة .متها أن يفال علم اليقين ما ءعلههالسماع ‏ والحين والفياسن 
والنظر وعين اليقين ما شاهده وعاينه بالبصر وحق اليقين ما باشره 
ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار فالأولى مثل من أخبر أن هناك عسلا وصدق 
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الفخبر أؤوراى.: آثار العسل:فاسقدل على وجودة الثاني مثل مق راف 
العسل وشاهده وعاينه وهذا :أعلى كما قال النبي صلى الله غلية وسَلم 
لسن الحهير كالععاين 


والثالث مثل من ذاق العسل ووجد طعمه وحلاوته ومعلوم ان هذا اعلى 
ممااقيلة ولهذا قير افل المعرفة الى ما.عندهم من" الذوب والوجويكما 
قأل. النبي صلى الله عليه وسلم في الخديث الصحيح ثلاث من كن فيه 
ومد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان 
يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع الى الكفر بعد اذ أتقذة 
الله من كما بكرم أن لقئ في النان وفال كلي الله عليه وسلم ذاق طعي 
الأدمان من رضي بالله .ونا وبالاسلام دينا وتفخمة رستولا فالناس قيما بحده 
أهل الايمان ويذوقونه من حلاوة الايمان 0 على ثلاث درجات درجات 
لع ا كيو يه العا ون رن ا أو يحد:من آثار أحوالهم ما ؤدل 
على ذلك والثانية من يشاهد ذلك وغاينه مثل. أن يعاين من أحوال. أهل 
المعرفة والصدق واليقين ما يعرف به مواجيدهم وأذواقهم وان كان هذا 
في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه ووجدوه ولكن شاهد ما دل عليه لكن هو 
انلقيمق المكير والمستدل باتارهم 


والثالثة أن.يحصل له.من الذوق والوجة في نفسه ما كان سشمعه كما قال 
بعض الشيوخ لقد كنت في حال أقول فيها ان كان أهل الجنة في الجنة 
في ماهد الخال امم لحي عيش طلا وثال آخرا. ليم على زاب 
أوقات يرقص منها طربا وقال الآخر لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل 
اللهو في لهوهم درجات الناس في الايمان بالآخرة والناس فيما أخبروا به 
من أمر الآخرة على لات درجات احتاها الخلم لك الما جرهم الر ييل 
ا قام من الادلة على وجود ذلك الثانية اذا عاينوا ما وعدوا به من الثواب 
والعقاب والجنة والنار والثالثة اذا باشروا ذلك فدخل أهل الجنة الجنة 
وذاقوا ما كانوا يوعدون ودخل اهل النار النار وذاقوا ما كانوا يوعدون 
فالناس فيما يوجد في القلوب وفيما يوجد خارج القلوب على هذه 
الدرجات الثلاث درجات (الناس فيا يخبروا بن من مور الدنيا وكذلك فتن 
أمور الدتنا فان هن آأخير بالعسف .از التكاء يولم 'يرة وله تذقه كان لمفلم 
نه فان شاهده ولم يذقه كان له معاينة له فإن ذاقه بنفسه كان له ذوق 
وخبرة به ومن لم يذق الشيء لم يعرف حقيقته فان العبارة انما تفيد 
التمثيل والتقريب وأما معرفة الحقيقة فلا تحصل بمجرد العبارة الا لمن 
يكون قد ذاق ذلك الشيء المعبر عنه وعرفه وخبره ولهذا يسمون أهل 
المعرفة لأنهم عرفوا بالخبرة والذوق ما يعلمه غيرهم بالخبر والنظر وفي 
الحديث الصحيج أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان .بن حرب فيفا سأله 
عنه من أمور النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل يرجع 


أحد منهم دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه قال لا قال وكذلك الايمان اذا 
خالظطت شا شته' الغلت: لا يسبخطة أجد القلب بين زياذة الايمان بوزيادة 
المحبة: فالايمات اذا تاشر القلى وخالظة تتناشته لا بشخطه القلب-بك 
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بحبه ويرضاه فإن له من الحلاوة في القلب واللذة والسرور والبهجة ما لا 
يمكن التعبير عنه لمن لم يذقه والناس متفاوتون في ذوقه والفرح 
والسبرؤز الدى :في الفلت لددمين الشاسة ما هو بكس واذا خالطت 
القلب لم يسخطه قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرجوا هو 
خير مما يحفعون: وقال تعالى -والذين-اتيناهم الكتات يغرحون نما أترل 
اليك ه معن الأحزات مو كر بعضه وفال تعالى :وإذ| ها |نزلت 'سورة فمدهم 
من يقول أنكم زاذتة هذه ايمانا فآما الذين. أمنوا فرادتهم :ايضانا وهم 
يستبشرون فأخبر سبحانه انه يستبشرون بما انل من القرآن 
والاستبشار هو الفرح والسرو وذلك لما يجدونه في 'قلو من الحلاوة 
واللذه والبهجة بما أنزل الله واللذة أبدا تتبع المحبة 


فمن: خب شينا ونال 
ما أحبه وجد اللذة به فالذوق هو ادراك المحبوب اللذة لد الطاحرة كالأكل 
مثلا حال الانسان فيها أنه يشتهي الطعام ويحبه ثم يذوقه ويتناوله فيجد 


حينئذ لذته وحلاوته وكذلك النكاح وافتال ذلك 


وليس للخلق محبة اعظم ولا اكمل ولا اتم من محبة المؤمنين لربهم 
وليس في الوجود ما يستحق ان يحب لذاته من كل وجه الا الله تعالى 
وكل ما بحت سواة :فمحيتة مع لحبه فإن الزسول عليه الصلاة والسلام 
انما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله كما قال تعالى قل 

إن كنتم تحيون الله فاتعوتي :يحييكم الله وقي. الحدية أحبوا الله الما 
يغذوكم به مر 


نه من تعفه وأخبوني_ لحب الله واجبوا أهل. بيثي لحني وقال تعالئ 
قل أن كان آباؤكم الى قوله أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 


فتريضوا:حتى. يأتي الله بأمزة والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب اليه من ولده 


ووالده والناس أجمعين وفي حديث الترمذي وغيره من اعت لله وأبغض 
لله واعطئ: لله-ومتة لله :ققد ايتشفكمل الايمان وقالتعالى ومن الناس: من 
تخد من :دون الله أنداذا يحبوتهم كحب الله والدين 


'آمنوا أشدة خيا 5-5 
فالذين آمنوا أشد حبا لله من كل محب لمحبوبه وقد بسطنا الكلام على 
هذا في مواضع متعددة والمقصود هنا أن أهل الايمان يجدون بسبب 


محبتهم لله ولرسوله 


من حلاوة الايمان ما يناسب هذه المحبة ولهذا علق النبي ضلىن الله عليه 
وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال ثلاث من كن فيه وجحد حلاوة الايمان أن 
يكوق الله ورسوله أحي: اليه.مما شواهما وأن .يحب المرء لا يحبة الاللة 
وأنيكرة ان بعوة فق الكفر كما يكرة أن يقذف في النار ومن ذلك ما 
يجدونه من ثمرة التوحيد والاخلاص والتوكل والدعاء لله وحده فإن الناس 
في هذا الباب على ثلاث درجات درجات الناس فيا يجدونه من ثمرة 
التوحيد منهم من علم ذلك سماعا واستدلالا ومنهم من شاهد وعاين ما 
يحصل لهم ومنهم من وجد حقيقة الاخلاص والتوكل على الله والالتجاء 
اليه والاستعانة به وقطع التعلق يما سواه وجرب من نفسه أنه اذا تعلق 
بالمخلوقين ورجاهم وظمع فتهم أن تخليوا له :منفعة اوديدقعوا عنه مضرة 


فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده بل قد يبذل لهم من الخدمة 
والأموال وقير ذلك .ما برحو أن ينفعوه وقت حاجته اليهم فلا ينفعونه اما 
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لعجزهم واما لانصارف قلوبهم عنه واذا توجه الى الله بصدق الافتقار اليه 
اكات يه -مخلضا اله الدين اجات فقاءه:وارال ضورة وفنة له أنواب 
الرحمة: فمل هذا :قزاذاق من جميفة التوكل والدعاء لله يها لمز يدق غبرة 
وكذلك من ذاق طعم إخلاص لله وارادة وجهه دون ما سواه يجد من 
الأحوال:والنتائة والقوائد ها لا يجده من لم يكن كذلك بل :من انيع سواه 
في.مثل. طلبه: الرئاشة والعلو وتعلقة بالضوز الجميلة أو جمعه للمال يجذ 
في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان 


والآلام وضيف الصدر ما لا يعبر عنه وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى 
ولا يحصل له ما يسره بل هو في خوف وحزن دائما ان كان طالبا لما 
يهواه فهو قبل ادراكه حزين متألم حيث لم يحصل فإذا أدركه كان خائفا 
من زواله وفراقه وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذا ذاق هذا 
او غيره حلاوة الاخلاص لله والعبادة وحلاوة ذكره ومناجاته وفهم كتابه 
وأسلم وجهه لله وهو محسن بحيث يكون عمله صالحا ويكون لوجه الله 
خالصا فإنه يجد من السرور واللذة والفرح ما هو أعظم مما يجده الداعي 
المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا أو اندفع عنه ما يضره 
فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له من المنفعة أو اندفع عنه من 
المضرة ولا أنفغ. للقلب من التوحيذ واخلاض الدين لله ولا أضر عليه من 
الاشراك فإذا وجحد حقيقة الاخلاص التي هي حقيقةاياك نعبد مع حقيقة 
التوكل التي هي حقيقة اياك نستعين كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم 
يجد مثل هذا والله أعلم 


الفصل الخامس الوصية الصغرى سؤال أبي القاسم المغربي 
يتفضل الشيخ الامام بقية السلف وقدوة الخلف أعلم من لقيت ببلاد 
المشرق والمغرب تقي الدين رك اي يا ب ا 0 
يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني الى كتاب يكون عليه اعتمادي في 
علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وتبونى. على فض 
الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لي أرجح المكاسب كل ذلك على 
قصد الايماء والاختصار والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة 
الله وبركاته فأجاب الحمد لله رب العالمين وصية الله في كتابنه اما 
الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها قال 
تعالى. ولقد وضينا الذين. أوتوا الكتاب 'مَن قبلكم: وإياكم أن ائقوا الله وصية 
النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ووصى النبي صلى الله عليه وسلم 
معاذا لما بعثه الى اليمن فقال 


بامعاذ افق الله حتما كنت واتيع الشيقة الحسفة حمحها وخالف الثاين بخلق 
حسن وكان معاذ رضي الله عنة.من النيني ضلى الله.علية وسلم بمنزلة 
عليه فإنه قال له يا معاذ واللهِ اني لأحبك وكان يردفه وراءه وروى فيه أنه 
أعلم الآمة بالخلال والخرام وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة ومن 
فضلة أنه بعته النبى تصلى الله عليه وسلم قيلقا عتته داعا ومفقها: ومفتيا 
وجا نا الى اهل الحن تكان متي راضم الحليل عله السام وان اهية 
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اماف الناسن وكاناانن 'مسعون رضن الله عقه تقول اؤوعهاذا كان أحدقاها 


لله حنيفا ولم يك من المشركين تشبيها له بإبراهيم 


شرح وصية الرسول ثم انه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم 
انها جامعة يودي كذلك لمن عقلها مع أنها تعر الوصية القرابة أما يبان 
جمعها. قلا العية عليه جنا ن سق اللم كر فك وحن لغبافة ثم الحن الذي 
عليه ل :يدر ]ان يحل سعضته أجانا أما اننوك فامون ند اد فكل هين عند فقال 
الي على الله كليد:رشلم اق الله حننها نت وهرة كلفد جامعة ودن 
فوامعينها كنت حنيى لعاجنه :الى الفوق في السر والعلانية انه فال 
وانت السيئة الخشئة تمحها فإن الظبيت مني بناول المريض سينا هو الدق 
فحنا أمرة يفا تصلعة والد بن للفيد كانه افر جم فالكيس هو لدي لا 
تزال نات من الحتسات بها يعجو السيثات.وانما قدم فى لفط الحديت 
السيئة. وإن كانت مقعولة لأن المقضود هنا محوها لا فعل الحيسشة. قصار 
كقوله. دي تيو ال عرو ضيوا علية. دا يمن ما الاشتياء التي تززول 
بموجبها الذنوب وينبغي أن تكون الحسنات من جنيس السيقات قانه ابا 


والثاتئ الاستعفا رمن قي توية :قات ' الله تعالي قن قفر له اجابة لذعانة 
وان لم يتب فاذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال الثالث الأعمال 
الصالحة المكفرة اما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان 
والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل 
الصيد بالكفا رات المقدرة وهي أزبعة اخنا بدن هدي وعتق وصدقة وصيام 
وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده يكقرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات 
الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال الى قال فيها من قال 
كذا:وعمل: كذا عقر له أو عفر له ما تقدم من ذنبة وهى كثيرة لمن ثلقاها 
من السنن خصوصا ما صنف من السنن خصوصا ما صنف في فضائل 
الأعيان العناية بمزيلات الذنوب واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالانسان 
الحاجة اليه فإن الانسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها 
من أزمنة الغترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه فان الانسان الذي 
تشاابين أهل علم ودين قذ يتظلة منامور الجاهلية بعدة أشياء فكيك 
عي حي اميا ارك ل ال ا 0 
عبد رصي اللشكنه سكن سين من كان قبلكي جو القدة بالقده حني لق 
دخلوا حجر ضفب الذخلثمون قالو اننا رفول الله البهود والتضارق فال كمعن 
هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم 


ع 4 ان دا 0 بسري في 0 الى 
الذين من الخاضة كما قال غير واحدهن السلفه منيم ابن عيينة فإن كثيزا 
من أحوال اليهود قد ابتلى به بعض المزت سين الى العلم وكثيرا من أحوال 
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.دين الاسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على 
أحوال الناس واذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على 
نور من ربه وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس لا بد 
أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من 
اليهود والنصارى فيرى. أن قد ابتلي ببعض ذلك فأنقع ما للخاصة والعامة 
العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات الحسنات 
والحسنات ما ندب الله اليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق 
المكفرة وهي كل دا ل م أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو 
جسة از غير ذلك لكن: لسن هذا :من فعل العبد فلما قضى بهاتين ١‏ 
حق الله من عمل الصالح واصلاح > القادرد فال وغالق الناس. بحخلق سن 
هو حق الناس 


جماع الخلق الحسن مع الناس وجماع الخلق الحسن مع الناس أن 02 
من قطعك بالتشلام والاكرام والدعاء له والامنتغفار والثناء علية والريارة لت 
وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال وتعفو عمن ظلمك في دم 

أو مال أو عرض وبعض هذا واجب وبعضه مستحق معنى الخلق العظيم 
وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو 

.الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مظلقا هكذا قال مجاهد وغيره وهو 
تأدل القراد كها دالت انه رصي الله عنها كان حلف القران وحقعة 
المبادرة الى امال ما بخبه الله تعالى.يظيب نفس واتشراع صدر اسم 
التقوف. ذها يجمعة واما مان أن :هذا كله-فى وضية الله فهو أن انيم انفؤى 
الك يجمع قعل كل نما أمر الله نه انجانا واستحبانا وما نهى'عثه تحريهًا 
وتنزيها وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد لكن لما كان تارة يعني 
بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في 
حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه 
الترمذق وضحجة قيل يا رستؤل الله ما أكثر ما بوخل الناين الجنة فال 
تعوى 


الله وحسن الخلق قيل وما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم 
والفرج وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين اسيمانا احسنهم خلقا 
فجعل كمال الايمان في كمال حسن الخلق ومعلوم أن الايمان كله تقوى 
الله شمول التقوى وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع 
فإنها الدين كله لكن ينبوع الخير وأصله اخلاص العبد لربه عبادة واستعانة 
كما في قوله اياك نعبد واياك نستعين وفي قوله فاعبده وتوكل عليه وفي 
قوله عليه توكلت واليه انيب وفي قوله فابتغو عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم عملا 
لأجلهم ويجعل همته ربه عالى وذلك 


بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك 
والعقل للق يكل معيوب ومن أحكم :هذا فلا يمكن أن يوضي ها بعفية ذلك 
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أفضل الأعمال بعد الفرائض وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد 
الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب 
أوقا نهم قلا تمكن فيه جواب جام مفصل لكل احد لكن مما هو كالاجماغ 
بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد 
به نفس في الجملة وعلى ذلك دل حديث أب هريرة الذي رواه مسلم 
سبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون قال الذاكرون الله 
017 والذاكرات وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من اعطاء الذهب الورق ومن أن 
تلقوا عدوكم قتضريوا أعناقهم. وؤيضربوا أعناقكم قالوا بلئ.يا رسول .الله 
قال ذكر الله والدلائل القرانية والايمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك 
كثيرة وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وامام 


المتقين صلى الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند 
أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة 
مثل ما يقال عنذ الأكل والشرت واللباس والجماع :ودخول: المتزل 
والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد الى غير ذلك وقد 
صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة أفضل الذكر ثم ملازمة 
الذكر مطلقا وأفضله لا اله الا الله وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل 
سبحانٍ الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله أفضل منه ثم 
لسر لوس ل لد ا م 
تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف و فهو من ذكر الله ولهذا 
ذخ سحل طلب ااجلة اناف بعد انا الا ا ا ا ل اة 
يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر 
الله وعلى ذلك اذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل 
الأعمال كبير اختلاف وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة 
المشروعة فما ندم من 


استخار الله تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا 
يعجل فيقول قد دعوت لم إبستجحب لي وليتحر الأوقات الفاضلة كآخر الليل 
وأديار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك أرجح المكاسب 
وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به 
ل للمهتم بأمر الرزق | أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه كما قال 
رواة الترمذي عن أن :رضي الله عه قال 00 0 الله:صلئ :الله 
عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعلمه إذا انقطع فإنه 
ان لم ييسره لم يتيسر وقد قال الله تعالى في كتابه وأسألوا الله من 
فضله وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض شاد 
فضل الله وهذا وإن كان في الجمعه فمعناه قائم في جميع الصلوات لهذا 
والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول 
اللهم افتح لى ابواب رحمتك وإذا خرع أن:يقول اللهم انى. اسألك من 
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فضلك وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الزرق 
وَاعتذوة واشكروا له وهذا أمربوالامر بصي الانجاب:فالاستتعانة الله 

واللخوة اليه في أمر الرزق وغيره اضل عظهم تم سبغي له ناخد الماله 

بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا باقرة بإشراف وهلع بل يكون المال عنده 

تقترلة الخلاء الذى يحتاج اليه فن:غبر أن.يكونءله فئ القلب مكاثة 

والسعي ف فيه اذا سعى 0 الخلاء وفي الجدبه 000 الذي رواه 
جَمغ الله علية شملة 0 غناه في قلبه ا الدنيا: وهي 2 وقال 

بعضٍ السلفٍ ان محتاج الى الدنيا وأنت ت الى نصيبك من الآخرة أحوج فإن 

الله تعالى 0 خلقت الجن والانمن الا 000 ها ارية متهم فق ررق وها 

أريد: أن تطعمون ان الله-وفو: الرراق ذو القؤة المثين 


فأما تعين مكسي على مكست من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة 55 
غير ذلك فهنا يختلى باخلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيا غاما لكن اذا 
عن للانسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم 
الخيرصلئ: الله عليه وسلم-فإن فيها من البركة ماالا باط به ثم ما تبسر 
له فلا يتكلف غيره الا ان يكون منه كراهة شرعية الكتب التي يعتمد عليها 
.في العلوم وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع وهو 
أيضا يختلف باختلاف نشء الانسان في البلاد فقد يتيسر له في بعض البلاد 
من العلم أذ من طريفة. ومذهية فيه مالا فسن لد-في يلد آخر: لكن جماء 
الخيد ان سكين الله سحا ند دفي تلق ,الحله المور تين الندى ضاف 
الله عليه وسلم فإنة هو الذي يستحق .أن يسمى علما وما سواه اما أن 
كين جلما لا كدن نامها وها ار ل كور طلم وان سي 1 ولك كا 
علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني 
ونهيه وسائر كلامه فاذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه 
فيما بينه وبين الله تعالئ: ولا مع الناس اذا أمكنه ذلك وليجتهد أن يعتصم 
ف كل نات من انوات العلم.ناضل يفا نوو عو الثوى ضلى الله عليه بونيلم 
واذااضتي ليد مها 33 ا تلق كرد الباييق تند نوا رو 0و يي 
كان يقول اذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل 
باكر السو والأرض عالم الغيب والشهادة ات بعكم بوكاك نيم 


الحق باذنك انك نهدي من تشاء الى.ضراط مستقيم فإن الله تعالى قد 
قال فيما رواه عنه رسوله يا عبادي كلكم ضال الا من هديته داسودوين 
أهدكم وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما 

يسره الله سبحانه وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيخم 
محمدءنق اسفاعيل البخاري لكن هو وجده :لا يقوم باضَول العلم 0 تقول 
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بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم اذ لا بد من معرفة أحاديث أخر 
وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء 
وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم ايعابا فمن نور الله قلبه هداه 
بما يبلغه من ذلك ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب الا حيرة وضلالا كما 
قال الشي صلى. الله :عليه وسلم لاب لبيد الانضاري أو ليست التوزاة 
والأنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم 


فتسأل الله العظيم أن يررقنا الهذى والسداد ويلهقنا رشدنا ويقينا شر 
أنفسنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة انه هو 


الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على اشرف المرسلين 


الفصل السادين الضين العمل والضفج العميل والجعوا الحميل 
وأقسام التقوى والصبر وسئل الشيخ الامام العالم العامل الحبر الكامل 
شيخ الاسلام ومفتي الأنام تقي الدين ابن تيمية اذه الله وزاده من فضله 
العظيم عن الصبر الجميل و الصفح الجميل والهجر الجميل وما أقسام 
التقوى والصبر الذي عليه الناس فأجاب رحمه الله الجمد للدناها بعد فإن 
الله أمر تبيه بالهجر الجميل والصفر الجميل والصبر الجميل فالهجر 
الجميل هجر بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا عتاب والصبر الجميل صبر 
بلا شكوى :قال يعقوب: عليه الضلاة والسلام انما اشكو بتئ وحزين الى 
الله مع قوله فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فالشكوى إلى 
الله لا تنافي: الصبر الحصل'ويزوى عن موسى عليه الضلاة والسلام' أنه 
كان يقول اللهم لك الحمد واليك المستكى وأنت المستعان وبك 
المستغات وعليك التكلان ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم 
اليك أشكو ضعف :فوتى وقلة خيلقي وهواتئ: على الناس أنت 


ويه المستعستين :ذا شتزرين :للع الى جه كلقي ال هده ديمس مان 
عدو ملكته أمري ان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي 
أوسع لي أعوذ .ينور وجهك الذى أشرفت له الظلمات وضلح عليه أفر 
الدنيا والأخرة. أن سزل:بي سحخظك أو بخل علي عضيك لك العنبي حتى 
ترضى: وكان عفر بن الخطاب روصن الله كيه هرا في ضلازة: الفجر؟ انما 
أشكو بثي وحزني الى الله ويبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف 
بخلاف الشكوى الى المخلوق قرىء على الامام أحمد في مرض موته أن 
طاووفنا كوه :أنين العريض وقال انه:شكوى فما أن حتى هات وذلك أن 
المشتكي:ظالت: بلساق الحال اما ازالة ها يضرة أو خصول ما ينفعه:والعية 
مأمور أن يسأل ربه دون خلقه كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب والى 
ربك فارغب وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس اذا سألت فاسأل الله 
واذا استغنت. فاستغن بالله: ولا بد للانسان:من شيئين.طاعتة بقعل المامور 
وترك المحظور وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور فالأول هو 
الثقوى والثاني: هو الصير قال تعالئ يا .ايها الذين: آمنوا لآ تتخذوا بطانة من 
دوتكم لا بالوتكم خبالا الى قوله.وان تضيروا وتفوا لآ يضتركم. كيدهة. شِينا 
ان الله نما يعملوق محط وفال عالي: بلى: ان تضيرو| :وتتقوا 
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وبا توكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 
وقال تعالق لنيلون. فى أموالكم وانفسكم ل ا 
الكنات من.فيلكم .ومن الذين أشركوا اذى كثيرا وان تصيروا وسفوا فإن 
ذلك من عكزم الأاأمور وقد قال يبوسف أنا يبوسف وهذا أحن قد من الله 
علينا انه:من يتق ويصير فانة الله لايضيع آخر المحستين وضية الشيخ كيد 
القادر ولهذا كان الشيخ عبد القادر ونحوه من المشائح المستقيمين 
يوصون في عامة كلامهم بهدين الاضلين المسارعة كك فعل المأمور 
والتقاعد عن فعل المحظور والصبر والرضا بالأمر المقدور 0 ا هذا 
القدر حفط ووشية الحميقة الكونية دون الدبية قترى آنل جالى 0 
شيء وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يسخطه ويبغضه 
وان قدره وقضاه و يميز بين توحيد الاددة وبين 0 الربوبية فيشهد 
الذي يشترك فيه المؤمن والكافر 0 والفاجر دوالك الصادق والمتنبيء 


الكاذب وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه والملائكة المقربون 
والمردة الشياطين أفهام خاطئة في القضاء والقدر فإن هؤلاء كلهم 
يشتركون في هذا الجمع وهذه الحقيقة الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم 
ومليكهم لا رب لهم غيره ولا يشهد الفرق الذي فرق الله به بين اوليائه 
وأعدائه وبين ن المؤمنينوالكافرين والايوزار والفجار واهل الجنة والنار وهو 
توحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله وفعل 
ما يحبه ويرضاه وهو ما أمر الله به ورسوله امر ايجاب أو أمر استحباب 
وترك ما تهبالله عنه ورسوله وموالاة اوليائه ومعاداة أعدائه قالامر 
بالمغعروفك والنهي عن المنكن وحهاة الكفان والمتاففين القلب وال 
واللسان فمن لم يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء 
وبكون مع أهل الحقيقة الدينية والا فهو من جنس المشركين وهو شر من 
اليهود والنصارى. اقرار المشركين .بالحقيقة الكونية: فإن. المشركين يقرون 
بالحقيقة الكونية اذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله وقال تعالى قل لمن 
الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من 
رمه السفوات الست وري العرس العظيم تنيقولون' لله اقل أفلا تتقون 
35011110 ل ا إن هد سس كر و 
وهم 


مشركون قال بعض السلف تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون 
الله وهم مع هذا يعبدون غيره فمن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي 
الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى فإن أولئك يقرون بالملائكة 
والر ل الدى انوا الام والنهي الشرعبين «لكن, امقوا: ببعض. وكفرروا 
بعض كما قال تعالى ان الدين. يكفرون يالل ورشله فيريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
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ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأما الذي يشهد الحقيقة الكونية 

وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن العباد كلهم تحت القضاء والقدر 
ويسلك هذه الحقيقة فلا يفرق بين المؤمنين والمتقين الذين أطاعوا ل 
الله الذي بعث به رسله وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار 
فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى لكن من الناس من قد لمحوا الفرق في 
بعض الأمور دون بعض بحيث يفرق بين المؤمن والكافر ولا يفرق بين البر 
والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار وبين بعض الفجار ولا يفرق بين آخرين 
اتباعا لظنه وما يهواه فيكون ناقص الايمان بحسب ما سوى بين الأبرار 
والفجار ويكون معه من الايمان بدين الله تعالى الفرق بحسب ما فرق به 

نين أولياته وأعدائه ومن أقر بالافر والنهي الدينيين دون القضاء والقدر 

كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة فهؤلاء 
يشبهون المجوس وولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس 


ومن اقر بهما وجعل الرب متناقضا فهو من اتباع ابليس الذي اعترض على 
الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه فهذا التقسيم في القول 
والاعتقاد أقسام الناس في العبادة وكذلك هم في الأحوال والأفعال 
فالصواب منها حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمور ويترك 
المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور فهو عند الأمر والنهي والدين 
والشريعة ويستعين بالله على ذلك كما قال تعالى اياك نعبد واياك نستعين 
واذا أذنت استغفر وتاب لا يحتح بالقدر على ما يفعله من السيئات ولا بيرى 
للمخلوق حجة على رب الكائنات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما في 
الحديث الصيحيح الذي فيه سيد إلاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا 
اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت لور 
اك داس ند معي ال سل ل المي ا اد داه 
ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها كما قال بعضهم 
أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة لك فأسألك 0 


وانقطاع حجتي الاغفرت لي وفي الحديث الصحيح الالهي يا عبادي انما 
شن أعهالكم أحضيها لكم كم اوفيكم اباها فمين. وجد غيرا فليحمة الله:ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا 
الموضع وآخرون قد يشهدون الأمر فقط فتجدهم يجتهدون في الطاعة 
حست الاستطاعة لكن .لنس:غتدهم من مشاهدة القدر ماايوجتب لهم 
حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون 
عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند اولئك لكنهم لا يلتزمون 
أمِز الله ورسوله واتباع شريعته وملازمة: ما جاء به الكثاب والسنة من 
الدين فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبد ونه والذين من قبلهم يريدونت أن 
يعبدو06 ولا يستعينوه والمؤمن بعبده ويستعينة والقسم الرايع شر الأقسام 
وهو من لا يعبده ولا يستعينة فلا هو مع الشريعة الأمرية ولا مع القدر 
الكوى واتقسافهم” الى هذه الأقتسام هو 00 يكون قبل وقوع المقدور مق 
توكل واستعانة ونحو ذلك وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك فهم 
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فئ القوق زهي بطاعة الأمر الذتى والصثر عل نما يعور عليه:من العدر 

الكوني أربعة أقسام أقسام الناس في التقوى والصبر أحدها أهل التقوى 

والصبر وهم الذين انعم الله غليهم .من أهل السعاذة فى الدنيا والآخرة 
والنانى الذين لهم نوع من 'التفوى: بلا ضير فل الذين. يمنتلون 


فااعلتهم مرخ الضلاة:وحوها ونتركون المحومات لكن :اذا اضيت احدهم 
فوندثة سرك وجوه أو فى مالم اوبفىن تفريظة أذ ابتلى عزو بخيقه 
عظم جزعه وظهر هلعه والثالث قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى مثل 
النجار الذين يصيزون على ما يهم في: مثل. أهواتهم كاللصوض. 
والقظاع الذين. يصبرون على الالام :في عثل. ما بطليوته من العضب. وأخة 
الخراة والكتاب:واهل. الديوان الذين يصرون على ذلك في ظلبة ما 
يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على 
غيرهم يصبرون من ذلك على أتواع من الأدق التي لا يصير عليها أكثر 
الناس-وكذلك أهل المحبة للصور المخورمة من أهل. العشق:وغيزهم 
يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرماتٍ على أتواع من الاذى والآلام 
وهؤلاء.هم الذين تريدون علوا فى الأرض أو:فسادا من طلا الرناسة 
والعلو على الخلق ومن طلاب الموال اليقي والعدؤان والاستمتاع بالصور 
المحرمة نظرا أو مباشرة وغير ذلك يصبرون على انواع من المكروهات 
ولكن ليس لهم 00 فيما اراقه من ا وفعلوه من المحظور 
وكذلك قد يصبر الرجل على ما يصيبه من المصائب كالمرض والفقر وغير 
ذلك ولا يكون فيه تقوى ا قدر وأما القسم الرايع فهو شر الأقسام لا 
فقون :اذا قدروا .ولا يصبرون :اذا انتلوا بل.هم كما قال الله ثعالى ان 
الانسان خلق هلوعا واذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا فهؤلاء 
تجدهم من اظلم الناس واحبرهم اذا قدروا ومن أذل الناس وأجزعهم اذا 
قهروا ان قهرتهم ذلوا لك ونافقوك وحابوك واسترحموك ودخلوا فيما 
يدفعون به عن انفسهم قن أتذاع الكذب والذل وتعظيم المسؤول وان 


فهروك كانوا من أظلم الناس وأقساهم قلبا وأقلهم رحمة واحسانا وعفوا 
كما قد جره المسسون قي كلمن كان ين جعاتى الايمان بعد مدل 
التتار الذين قاتلهم المسلمون ومن يشبههم في كثير من أمورهم وان كان 
متظاهرا بلباس حند المسلمين وعلمائهم وزهادهم 0 رهم وصناعهم 
قالاعتبار بالحقائق فإن الله لا ينظر الى صوركم ولا الى أموالكم واتها 
نظن الى ينظر_ الى قلويكم واعمالكم فمن كان قليه :وعمله من جنش 
قلوب التتار واعمالهم كان شبيها لهم من هذا الوجه وكان ما معه من 
الإسلام أؤءها يظهرة منه: بعتزلة ما معهم من الإسلام وما يظهزوتة. :فق بل 
يوجد في غير التتار المقاتلين من المظهرين للإسلام من هو أعظم ده 
الصحيح عن النبي ضلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته خير 
الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مبدعة 
صلالة وإذا كان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد فكل من كان 
الى ذلك أقرب وهو به أشبه كان الى الكمال اهرت :وهو به أحق ومن كان 
عن ذلك اعد وشبهه به أضعَف كان عن الكمال أبعد وبالباطل أحق 
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.والكامل هو من كان لله أطوع وعلى ما يصيبه أصبر فكلما كان أتبع لما 
يأمر الله به ورسوله وأعظم موافقة لله فيما يحبه ويرضاه وصبرا على ما 
لدبو وكا لاوا و سر ب رز كي راق برو" رود يمرن 


بحسب ذلك 


الصبر والتقوى في الكتاب والسنة وقد ذكر الله الصبر والتقوى جميعا في 
غير موضع من كتابه وبين ا ل ا لين 
المعاندين والمنافقين وعلى من ظلمه من المسلمين و لصاحبه تكون 
العاقبة قال الله تعالى بلى ان تصبروا ونوا فياتوكم امرح قورهه. هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وقال الله تعالى لتبلون 
في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن 
الذين أشركوا أذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال 
تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما 
ع كر د اللمضاويقن افوا فج وما تحني سدور ل قديةا 1نم 
الآإيات ان كنتم تعقلون ها انتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب 
كله :واذا لفوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الأتامل من الغيظ. قل 
موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان 
تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله 
بما يعملون محيط وقال اخوة يوسف له أانك لأنت يوسف قال أنا يوسف 
وهذا أخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
العحنسين وقد فزن الصين هال اعمال الصالحة عموها 'وخضوصا فقال تعالك 
واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 


وفي اتباع ما أوحي اليه التقؤى كلها تضديقا لخبز الله :وطاعة لأمرة وقال 
تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهين 
الفستات ذلك ذكرى للذاكرين واصير فإن الله لا:تضيع آخر المحستين 
وقال تعالى فاصبر ان وعد اه وسبخ بحمد ربك 
بالعشي والأبكار وقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 
والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشيعن وقال تعالى 0 لصون 
والصلاة ان الله مع الصابرين فهذه مواضع قرن فيها الصلاة والصبر وقرن 
تن الرحمة والصين في متك قوله تفالى:.دنواضوا: الصين. دتو اضوا 
بالعرحمة وفي الرحمة الاحسان الى الخلق بالزكاة وغيرها فإن القسمة 
أيضا رباعية اذمن الناس من يصبر ولا يرحم كأهل القوة والقسوة ومنهم 
من يرحم ولا يصبر كاهل الضعف واللين مثل كثير من النساء ومن 
يشبههن ومنهم من لا يصبر ولا يرحم كأهل القسوة والهلع والمحمود هو 
الذي يصبر ويرحم كما قال الفقهاء في المتولي ينبغي أن يكون قويا من 
غير عنف لينا من غير ضعف فبصبره يقوى وبلينه يرحم وبالصبر ينصر 
العيةءفان النضر مع الصيز وبالرجمة برحهة اللة ا قال النبي” 
ا ل م السو 


الرحماء وقال من لا يرحم لا يرحم وقال لا تنزع الرحمة الا من شقي 
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وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء والله أعلم انتهى 


الخضل الشاه مسر لام الفشوؤف: فق الوضا 
معني الرضا' وستل. شيخ الاسلام رحمه الله تعالي عما ذكز الأستاذ 
القشيري فى«ياب: الرضا عن الشيخ أبئ سليمان آنه قال الوضا إن لا 
شال الله الجنة ولا يستعيذ من النار فهل هذا الكلام صحيح فأجاب الحمد 
عن الشيخ ولاس هبجو ضح دن سه اده أما المقام الأول 
فنيعي أن بعلم أن الأشتاذ آنا القاسم لم .تذكر :هذا 


قن الشيخ انى لمان باشناة و انها :ذكوه عدسلا عتفونا يذكرة أب 
القاسم :فى.رسالته عن النتي ضلنالله عليه والضحابة: والتابعين والمشائة 
وغيرهم تارة يذكره باإسناد وتاره يذكره مرسلا وكثيرا ما يقول وقيل كذا 
ثم الذي يذكره باسناد تارة يكون اسناده صحيحا وتارة يكون ضعيفا بل 
موضوعا وما يذكره مرسلا ومحذوف القائل أولى وهذا كما يوجد ذلك في 
مصنفات الفقهاء فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح ومنها ما هو 
ضعيف ومنها ما هو موضوع حال أحاديث كتب الرقائق فالموجود في كتب 
الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها 
الموضوع وهذا الأمر متفق عليه نين جميع المسلمين 'لا شارعون: أن هذة 
الكتب فيها هذا وفيها هذا بل نفس الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا 
وهذا فكيف غيرهم والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو 
الحديت .ويروون:هذا تارة لأنهم لم يتعلموا أنه كذب وهو الغالب: على أهل 
الدين فإنهم لا يختجون يما يعلفون. أنه كذب وثارة يذكرونه. وان عَلموا أنة 
كذب اذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب ورواية الاحاديث المذكوبة 
مع بيان كونها كديا جائزا واما :رواتتها مع الامتساك غرق ذلك روابة عمل 
فإنه حرام عند العلماء كما ثبت في الصحيح عن النبي صلىي الله عليه 
وسلم أنه قال.من حدث عني خديثا وهو يرى أته كذب فهو أحد الكاذبين 
وقد فعل كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا وائما نقلوا ما رواه 
قيرهم ؤهذا تسهل اذا رووة لتعريف أنه روى لاالاجل العمل نه .ولا الاعتماذ 
عليه 


راق انى منصة قن الها العسيوف و الكضوة كنا وتنا نوخد فى الرمالة 

وأمثالها من كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من المنقولات عن النبي 
فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقة والموضوع الذي قامت الدلالة 
على كديدر والمتعيف الذى رواف هن لم يعلم حيدقه اها السوع حفظم واها 
لاتهامه ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه فإن الفاسق قد يصدق والغالط 
قد يحفظ وغالب أبواب الرسالة فيها الأقسام الثلاثئة ومن ذلك باب الرضا 
فاته ذكر عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال :ذاق طعم الاتمان من 


النسهيم 01 111 ك1 


رضي الله .ريا وبالاسلام: :ينا وتمحمة :ضلئ' الله غلية وسلم ثبيا. وهذا 
الحديث رواه مسلم في صحيحه وان كان الأستاذ لم يذكر أن مسلما رواه 
لكنه رواه باسناد صحيخم وذكر في اوه هذا الباب حديثا ضعيفا بل موضوعا 
وهو حديث جابز الطويل الذى :رواه.من حديث الفضل ين .عبسي الر قاش 
عن محمد بن المنكدر عن جابر فهو وان كان أول حديث ذكره في الباب 


فإن أحاديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطها ولا نزاع بين 
الأنسة أنه لا يسمه عليه وريه جا نان الضجف طاشق علا وان كان كر 
لا يتعمد الكذب فإن كثيرا من الفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء الحفظ لا 
لاعتماد الكذب وهذا الرقاشي انعا على ضعفه كما يعرف ذلك انمه هذا 
الشأن حتى قال أيوب السختياني لو ولد أخرس لكان خيرا له وقال 
سفيان بن عيينة لا شيء وقال الامام أحمد والنسائي هو ضعيف وقال 
بحيى بن معين رجل سوء وقال أبوحاتم وأيو زرعة منكر الحديث وكذلك 
ماادكره من الأثار فإبة قدذكر بارا جسية بأسسانيد مضه صل عاارداة رن 
الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال اذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض 
فإن هذا رواة عن شيخه أنىئ عبد الرحون السلمي باسناده والشيخ ابو عبد 
الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشائخ وحكاياتهم وصنف في 
الأسماء كتاب طبقات الصوفية وكتاب زهاد السلف وغير ذلك وصنف في 
الأبواب كتاب مقامات الأولياء و غير ذلك ومصنفاته تشتمل علي الأقسام 
الثلاثة وزكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال سمعت النصر آبادي يقول 
من أراد أن يبلغ محل الرضا فيلزم ما جعل الله رضاه فيه فإن هذا 


الكلام في غابة الحشن فانة من لزم قا برضي" اللومق امتثال أوامرة 
واجتناب نواهيه لا سيما اذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله يرضى عنه كما 
أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله كما قال في الحديث الصيحيح الذي 
في البخاري من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب الي عبدي 
نمثل أذاء ما افترضت عليه ولا بزال عبدي يتقرب الي بالنواقل حتى أحبه 
فاذا أحببته الحديث وذلك أن الرضا نوعان نوعا الرضا أحدهما الرضا بفعل 
المحظور كما قال والله ورسوله أحق أن يرضوه ال تعالى ولو أنهم 
رَضوا ما آتاهم الله ورشوله:وقالوا حسينا الله ستوئينا الله من فضله 
ورسوله انا الى الله راغبون وهذا الرضا واجب ولهذا ذم من رك قولة 
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها 
اذا هم يسخطون ولوانهم رضوا ما اناهم:اللة ورسوله وقالوا حستينا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر 
ار والذل 05 الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب 
وقد قيل أنه واجب والصحيح أن الواجب هو الصبر كما قال الحسن الرضا 
غريزة ولكن الصبر معول المؤمن 0 في حديث ابن عباس ان النبي 


الله عليه وسلم قال ان استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فالفعل فإن 
لم تصتطع: فاق فن الطبر علئ يها تكرة غيرا كثيرا وأما الرضا الكفر 
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والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا 
يرضاه م قال ولا يرضى لغباذه الكفروقال ولك لا يحب الفساد وقال 
تعالى 0 جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 8 9 عذاما 
عظيما وقال ذلك بانهم اتبعوا عا اسحطط الله وكرهوا رضوانه فاحيظ 
أعَمَالهُم وقال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم 
خالدين فيها هي حسبهم وقال تعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون وقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا 
منهمفاذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو 
يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع للمؤمن ان يرضى ذلك وان 
يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه 


أفهام في الرضا والارادة وانما ضل هنا فريقان من الناس قوم من أهل 
الكلام المنتسبين الى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق 
ورضاه وعضبه وسخطه يرجع الى ارادته وقد علموا أنه مريد لجميع 
الكائنات خلافا للقدرية وقالوا هو أيضا محب لها مريد لها ثم أخذوا 
.يحرفون الكلم عن مواضعه فقالوا لا يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد 
أي لا يريده للمؤمنين ولا برصى لعباده الكفر أي لا يريده لعباده المؤمنين 
وهذا غلط عظيم فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال لا يحب الايمان ولا 
يرصى لعباده الايمان أى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين وقد اتفق 
أهل الاسلام :على أن:ما افر الله بد قابه يكون مستحيا بكيه تم فد يكون 
مع ذلك واجبا وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل 
المتصوفة شربوا من هذه العين فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها 
وعلموا انه قدر على كل شيء وشاءه وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى 
بوضوا بكل .ها تقدرة ويقصيه م الكفر والفتسوق: والعضيان حتى قال 
بعضهم المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب قالوا. 
والكون كله مراد المحبوب وضل هؤلاء ضلالا عظيما حيث لم يفرقوا بين 
الارادة الدينية والكونية والادن الكونى والديتي والأفر الكوني ول * 
والبعث الكوني والديني والارسال الكوني والديني كما بسطناه في غير 
هذا الموضع وهؤلاء يؤول الأمر يهم الى آن.لا يفرقوا .بين الماموز 
والمحظور وأولياء الله واعداءه والأنبياء والمتقين ويجعلون الذين امنوا 
وَعَمَْلوا الضالحات كالمفسدين :فى الارض ويجعلون'المثقين كالفجار 
ويجعلون المسلمين 


كالمجرمين ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع وربما سموا 
هذا حقيقة ولعمري انه حقيقة كونية لكن هذه الحقية الكونية قد عرفها 
عباد الأصنام كما قال ولئن سألتهمم من خلق السموات والأرض ليقولن 

الله وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله 
قل أفلا تذكرون الآيات فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين 
بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان 
أقرب أن يكون كعباد الأصنام والمؤمن انما فارق الكفر بالايمان بالله 
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ويشلة: وبتضد رفوع :فيما اخينو| وطاعئهم فيما افروا واتباع مانوهناة :الله 

ويحبيه دون ها بقدرةٍ 0 والفسوق والعصيان ولكن يرضى 

وعلت المصائب يخير فيد كما قال تعالي فاضير ان وعد الله حو اسيك 

لذفك فيكنة بين طاعه الامن و الضتر على" المضاتى كنا قال :تعالي وات 

تضبروا ونقوا لاريضركم كيدهم شينا وقال تعالى: وان تصفروا ونتقوا فإن 

الك من جزم امورو وتاله بوني اد عن بتووفيضير داز الله يضم اجر 
١‏ 


قها روف فى الرضًا عن الفصضيل: والحنية «المقضود هنا انها ذكرة 
القشيري عن النصر آبادي من أحسن الكلام حيث قال من أراد أن يبلغ 
محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه وكذلك قول الشيخ أبي سليمان 
اذا سلا العية عن , السهوات :فهو راض ودلك أن الفيد انما تمع من الرضا 
والقناعة:ظلب: نفس لفضلول نتنهواتها قاذا لم يحصل سحظ: فاذا سلا عن 
شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق وكذلك ما ذكره عن 
الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي الرضا أفضل اله ا الاي 
لان الرامي ل عتى قري مزق كلام كن لكل امك فر شما يشر 
الخاقي من الفضيل وكذلك ما ذكرة فعلقا قال قال الشيلننيين ندى 
الجنيد لا حول ولا قوة الا بالله فقال الجنيد قولك ذا ضيق صدر وضيق 
الصدر لترك الرضا بالقضاء فإن هذا من أحسن الكلام وكان الجنيد رضي 
الله عنه سيد الطائفقة ومن | أحسنهم تلكا انيه 00 وذلك أن هذه 
الصا رك ال ا ا ل ل عاد 
الشبلي حاله في سبب قوله له اذ كانت حالا ينافي الرضا ولو قالها على 
الوجه المشروع لم ينكر عليه 


ضما روى فق" الها عن موسئ عليه التعلام وقيفا ذكرة آثاز ضعيقة مثل 
ما ذكره معلقا قال وقيل قال موسى الهي دلني على عمل اذا عملته 
الله اليه يا ابن عمران رضائي في رضاك عني فهذه الحكاية الاسرائيلية 
فيها نظر فإنه قد يقال لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى بن عمران 
ومعلوم أن هذه الاسرائيليات ليس لها اسناد ولا يقوم بها حجة في شيء 
من الدين'إلا اذا كانت متقولة لنا'ثقلا صَحيخًا ضثل ماا تيت عن تبينا أنه 
ف اس ياد لي سا سي ع ا ال امير مدا 
من أعظم أولي العزم وأكابر المسلمين فكيف يقال أنه لا يطيق أن يعمل 
ما يرضى الله به عنه والله تعالى راض عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان افلايرضصى عن موسىٍ بن 
عمران كليم الرحمن وقال تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ومعلوم أن موسى بن 
عمران اده الذين أمنوا وعملوا الام الله 
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علي عيني ثم ان قوله له في الخطاب يا ابن عمران مخالف لما ذكره الله 
فته كما يلوق ومتل ما ذكر انه قل كت عر بن الخطات رضن اللماعة 
العانىدموضى الاشيرى 


أما بعد فان الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى والا فاصبر فهذا 
الكلام كلام حسن وان لم يعلم اسناده واذا تين أن فيمًا ذكزه مستندا 
ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح وغيره فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي 
نتليمان الا.مورسلة:وبمتل ذلك لا تثيت عن أبئ. سليمان باتفاق الناس قإثة 
وان قال بعض الناس ان المرسل حجة فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل 
الضعيف وغير الضعيف فأما اذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء 
كمن علم أنه تارة يحفظ الاسناد وتارة يغلط فيه مما قال أبو سليمان في 
الرضا والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشائخ وكلامهم مثل كناب حلية 
الجوزي وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سل مان 1 
ترى الذي رواه عنه مسندا حيث قال قال تمد بن اب الحواري يا أحمد 
لقد أونيت. من الرضا نضيبا لو ألقاني:قي التار لكته.بذلك راضيا فهذا 
الكلام_ماثور عن أبي:سليمان بالاشنات:ولهذا استدة عنه الفشيزي من 
:طريق. شيخه أبي عند الرحمن: بخلاف:نلك الكلمة فإثها لم تسند عنه قلا 
أصل. لها عن الشيخ أبي سليمان ثم ان القشيري قرن هذه الكلمة الثانية 
غرع أن تسليمات ركلمة احسن متها فاته قبل أن يرويها قاك«وستتل: أنه 
عثمان الحيري النيسابوري 


عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الرضا بعد القضاء فقال لأن 
الرضا بعد القضاء هو الرضا فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن 
سديد ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال أرجو أن أكون قد 
عرفت طرفا من الرضا لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيا ما قاله أبو 
عليفان غعرم :على الرضًا'فتنين بذلك آن.ما قاله ابو سليمان لين هو رضا 
وانما هؤ غرم على الرضا.واتما 'الوضا ايكون بعد الفضاء :وان كان هذا 
الصوفية ولهذا قيل لبعضهم بماذا عرفت ربك قال بفسخ العزائم 0 
الهمم وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشائخ ولقد كنتم تمنو 
الموت من قبل أن تلقوة فقد رايثمؤة وأنثم تنظرون وقال ا 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 
وفي الترمذي ان بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو علمنا 
أي العمل أحب الى الله لعملناه فأنزل الله تعالى هذه الآية وقد قال تعالى 
ألم 'ثر الئ الذين قيل لهم كفوا أتديكم وَأَقَيِموَا الصلاة واتوا الزكاة فلما 
كتي"عليهم القتال: اذا فرق عنهم يخسون الثاين كخشية: الله او انثند 
خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا 


أخرتنا الى أجل قريب الآية فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد 
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وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب 
الله الذي لا طاقة لأحد به ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون المحب أنه 
كان يقول وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فاختبرني فأخذه العسر 
من سشنافته آي حشر بولة فكان يدور على ,المكاتيه ويقرق المحب انه كان 
يقول وليس لي في سواك حظفكيفما شئت فاختبرني فأخذة العسر من 
ساعته أي حصر بوله فكآن يدور على المكاتب ويغرق الجوز على الصبيان 
فاحتبس هي ا عو ل فر ف ا 0 
وشمالا فلما أطلق بوله قال رب قد تبت اليك قال أبو نعيم فهذا الرضا 
الذي ادعى سمنون ظهز غلطه فيه بأدتن تلو هع أن سمنونا هذا كان 
يصرونية المتل وله في المحية مقام :مننتهور حتى. روى عن انداهيم بن 
فاتك أنه قال رأيت سمنونا يتكلم على الناس في المسجد الحرام فجاء 
طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده ثم لم يزل يضرب 
تمتقازة الأرض جتى سقط.منة :دم ومات الطائن ؤقال: رايت يوما تكلم ف 
المحبة فاضطفقت قتاديل. العسجد: وكستر بعضها نعضا 


قول رويم والفضيل والأعرابي وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن رويم 
المقري رفيق سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال قال رويم ان الراضصي 
جهتم عن يمينة ما سال الله أن يخولها عن يساره فهذا يشبه قول 
سمنون فكيق ماشتت فامتحني :واذا لع بطق الصير علي عسر البول 
أفيطيق أن تكون النار عن يميتة والفضيل بن عياض كان. اغلى طيقة من 
قرلا واسلق كشتر الول قغاية الج مني كال حي لك انك حيطي 
ففرج عنه ورويم وان كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه 
الطبقة بل الصوفية يقولون انه رجع الى الدنيا وترك التصوف حتى روي 
عن جغفر الخلدى صاحب الجنيذ أنه قال .من أراد أن يستكتم سيرا 
كما فعل رويم كثم حب الدنيا أزنعين سعة فعيل وكيف يتصور ذلك :قال 
ولع انيما سل رين اسحة القاصى قضاء تعذا ذكان ,بسهها مووه أكيوه 
فجذيه اليه وجعله ‏ زكبلا على ايه قترك لبن التصوف:ولبس الخر 
والقضب والدييفي وأكل الظيبات وني الدوريوادا هو كان يكم خب الدتيا 
ما لم نخدا فلها وجدها أظوير ها كا ركم من متها هد مع أنه خم الله 
كان له من العبادات ماهو معروف وكان على مذهب داود وهذه الكلمات 
التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله 


وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا ولكن قد يستدل بها على ما 
لصالحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك وما معه من التقصير في معرفة 
حقوق الطريق وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من 
التقوى والصبر والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله وأهدى 
وأنصح فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطئا محروما وان لم 
يكن عاصيا أو فاسقا أو كافرا ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرخ فقال هل كنت تدعو الله بشيء 
قال كنت أقول اللهم ماكنت معذبني به في الآخرة فاجعله في الدنيا فقال 
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ا 0 عذّاب إلتار فهذا اه عذاب ل 
ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا وكان مخطئا 
في ذلك غالطا والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل 
.وفضله ودينه وزهده ووركه وكراماته كثير جدا فليس من شرط ولي الله 
أن يكون معصوما من الخطأ والغلط بل ولا من الذنوب وأفضل أولياء الله 
دان لاحر لسري رساك سل نض ل الس قلي الله 

عليه وشلم أنه قال له لما عبر الرؤيا اضبت بعضًا واخطات: بعضا 


أبا سليمان لما قال هذه الكلمة لو ألقاني في النار لكنت بذلك رضيا أن 
يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعني أنه قال الرضا أن لا تسأل 
الله الجنة ولا تستعيذه من النار وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع أنها 
لاتدل على رضاه لذلك ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك فنحن نعلم أن 
هذا العزم لا يستمر بل ينفسخ وأن هذه الكلمة كان تركها أحسن من 
قولها وأنها مستدركة كما استدركت دعوى سمنون ورويم وغير ذلك فإن 
بين هذه الكلمة وتلك فرقا عظيما فإن تلك الكلمة مضمونها إن من سأل 
الله الجنة واستعاذ من النار لا يكون راضيا وفرق بين من يقول أنا اذا قعل 
كذا كنت راضيا وبين من يقول لا يكون راضيا الا من يطلب خيرا ولا يهرب 
من شر وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان أجل من أن يقول 
مثل هذا الكلام فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشائخ وساداتهم ومن 
اتبعهم للشريعة حتى أنه قال انه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا 
أقبلها الا بشاهدين الكتاب والحشة من 7 جيل كت فليد آلا بشاهدين 
يقول مثل هذا الكلام وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا 
من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فأذا سمع فيه بأثر كان نورا على 
00 صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من اتبع المشائخ للسنة فكيف 
أبو سليمان وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في 
المقام الثاني وهو قول القائل كائنا من كان الرضا أن لا تسأل الله الجنة 
ولا تستعيذه من النار 


ظن بعض الناس أن الجنة التنعم بالمخلوق ونقدم قبل ذلك مقدمة يتبين 
بها اصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب وذلك أن 
قوما كثيرا هن الناس من المتفقهة والعتصوفه: والمتكامة وغيرهم ظَيوا أن 
الجنة التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ونكاح ولباس وسماع أصوات طيبة 
وشم روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غير ذلك : ثم صاروا 
ضربين بعض المذاهب في رؤية الوك صرب اتكزوا أن كوه ال فيون 
يرون ربهم كما ذهب الى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم ومنهم من 
أقر بالرؤية اما الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو 
مذهب اهل السنة والجماعة واما برؤية فسروها برراذى كشيعي او علض او 
جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب اليها ضرار بن 
الرؤية وان كان ا سوه من ختسن ا نه الجعتراة والسرارية لك 
بينهم لفظي ونزاعهم مع أهل السنة معنوي ولهذا كان بشر وأمثاله 
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يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء والمقصور هنا أن مثبتة الرؤية منهم 


فى أنكن أن يكوة: العوص :نعم بنفس .رؤية :ريه قالها لانة لذ :منااسية بين 
العجدت: والعديم كما د كز 


ذلك الأستاذ أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية وكما ذكره أبو 
الوقاء إن عقيل فو يقض كيه وتقلوا كن أبن تفيل أنه زني برحلا يشول 
أسالك لذة النظر الى وجهك فقال يا هذا هب أن له وجها أله وجه يتلذذ 
بالنظر الية وذكر أبو المعالي أن الله يخلق لهم نعيما ببعض المخلوقات 
مقارنا للرؤية فأما النعيم بنفس الرؤية فانكره وجعل هذا من أسرار 
التوحيد ذهب سلق الأمة في 'رؤية الرب وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم 
المؤمنين برؤية ربهم وكة قذهتب نبلق الآفة وأنقتها ومشائخ الطريق كما 
في الحديث الذي في النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني اذا كانت الحياة خيرا لي 
وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم اني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في 
عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد 


الفقربوالغنى وأسالك نعيما لا تقد وقرة عين 
القضاء ويرة العيتن بعد المفحة وابنالك  [‏ البطر الى رجهت انالك 


الشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة 
الايمان واجعلنا هداة 


مهتدين وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال اذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنةان لكم عند 
الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ها نهو الم سيض.وجوهنا ويثقل 
موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه 
فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من النظر اليه وكلما كان الشيء أحب كانت 
اللذة بنيله أعظم وهذا متفق. 0 بين السلف والأئمة ومشائخ الطريق 
كما روي عن الحسن البصري أنه قال لو علم العابدون بأنهم لا يرون ريهم 
هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشائخ على التنعم بالنظر الى الله 
تعالى تنازعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك فذهب طوائف من 
والفقهاء الى أن الله لا يحب نفسه وانما المحبة طاعته وعبادته وقالوا هو 
ايضا لا يحب عباده المؤمنين وانما محبته ارادته للاحسان اليهم ا 
ودخل. في هذا القول من انتسب الى نصر السنة من أهل الكلام حتى وقع 
في طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بد كالما صق كن 
والقاضي اف قلت: وابي: الفعالن:الجويتي :و ا متال هؤلاء 


من أنكر صفة المحبة ولذة النظر الى الله وهذا في الحقيقة شعبة من 
الحم والاعتزال فإن أول من أنكر المحبة في الاسلام الجعد بن درهم 
أساد الجيم رن ضدوان تصحى به جالة بعد الله امسر دفال ]بها 
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فانه زعم أن 
الله لم تعة ابراهم خليلا ولم يكلم قوسي كليفا ثم :ترل فذيعة ما.دك 
عليه الكتاب: والستة في ذلك .والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه 
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سلف الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق أن الله يحب ويحب ولهذا وافقهم 
الغزالى اليا وخز ذلك أنو حامد في الاعياء وغيره وكدلك أنو 
القاسم ذكر ذلك في الرسالة على طريق الصوفية كما في كناب أبي 
ظالت المسنى قفوي الفلوفة وأو عاعد :مع كوه ابن في ذلك الضدنة 
استند في ذلك لما وجده من كتب الفلاسفة من اثبات نحو ذلك حيث قالوا 
يعشق ويعشق وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد 
الكبار يها لين هرا موضفة زف قال تعالى تحبوم وتصيونة :وقال عالت 
والدين 


آمنؤا شحنا للهدوقال حت البكم .من الله ورهوله:وفي الصحيحين عن 
التبئ. صلى"اللة عليه وسلم انه قال “ثلاث من كن فيه وج جلاوة 0 
من كان :لله ورستول» أحب: الية:مما.شواهما ومن كان بحت المرء لايجبه 
الا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد اذ أتقذه الله منه كما يكره 
أن تلفي في النار والمفضود-هنا أن«هؤلاء المتجدهمة :من المعترلة:ومن 
وافتهم الذين «نكرون حقيقة الفحية تلرمهم أن ينكروا التلدث ينظو اليه 
ولهذا ليس في الحقيقة عندهم الا التنعم بالأكل والشرب ونحو ذلك وهذا 
القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشائخها فهذا أحد 
الحربين الغالطين أفهام بعض المتصوفة: والمتفقزة والمتبتلة والضَرر 
الثاني طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة وافقوا هؤلاء على أن 
الجنة ليست | لا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق ولكن وافقوا السلف 
والأتمة. على :ائبات رؤية: الله والنتعم. بالنظر اليه وأضابوا في ذلك ,وجعلوا 
يطلبون هذا النعيم وتسمو إليه همتهم ويخافون فوته وصار أحدهم يقول 
ما عبدتك شوقا الى جنتك أوخوفا من نارك ولكن لأنظر اليك واجلالا لك 
وأمثال هذه الكلمات مقصودهم بذلك هو أعلى من الأكل والشري والتمتع 
بالمخلوق لكن غلطوا في اخراج ذلك من الجنة وقد يغلطون أيضا 
ل م 
النفس وتوهموا أن البشر يعمل بلا ارادة ولا مطلوب ولا محبوب وهو سوء 
فعرقه تحقيفة الايمان والدين ‏ والاخرة 


وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبة ومعبوده تفنية عن 
ا م لا ل 0 والذي 
طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه وهذا كحال كثير من 
الصالحين والصاذقين: واربات الأحوال. والمقاماث يكون لأحدهم وجة.ضحية 
وذوق سليم لكن ليس له عبارة تبين كلامه فيقع في كلامه غلط وسوء 
دب مع صحة مقصوده وان كان من الناس من يقع منه في مراده 
واعتقاده فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام اذا عنوا به طلب رؤية الله 
تعالى أصابوا في ذلك لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجا عن 
الجنة فأسقطوا حرمة اسم الجنة ولزم من ذلك أمور منكرة نظير ما ذكر 
عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئا يقرأ منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
يريد الآخرة فصرخ وقإل أين مريد الله فيحمد منه كونه أراد الله ولكن 
غلط في ظنه أن الذين أرادوا الأخرة ما أرادوا الله وهذه الآية في أصحاب 
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الى ضيلى الل عليغ :وريم الذين: ما رادو "الك وهدة الابة فيا صحاي: ادن 
صلئ الله عليه:وسام الذين كانوا معه ياحة وهم أقضل- الخلق فإن:لم 

بريذوا'الله أقيرية الله من هو دوتهم كالشيلي وأمثالة ومثل دلك ما أعرقة 

عن بعض المشانة أنه سال مرة عن :قوله تعالى ان الله اشترى :من 

الفؤمنيق أنفستهع واموالهم بان .لهم الحئة يقائلون في سيل الله فيقلتوق 
ويقتلون قال فاذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بم تنال 

فاحابه محيث: بها نيه هذا السوال والواعت أن يكلم أن كل ما اعد اللة 
للأولياء.من تعيم بالنظن اليد وما شوى ذلك نهو في الجنة كما أن كل يما 

وعد به أعداءه هو في النار وقد 


قال تغالى' قلا جعلم نفس ما أحفى لهم.من :قرة أعين 'جزاء يما كانوا 
يعملون وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله 
أعددت لعباذي الضالحين:ما لاعين رات .هلا أذن شتحعت ولا خطر علي 
قلب بتر بله ما أظلعتهم علية واذا عله أن جميع ذلك«اخل في الجنة 
فالناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال انظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاوكل مطلوب للعبد بعبادة أو 
دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة طلب الجنة والاستعاذة 
من الثار طريق أنبياء الله :ورشله وطلب: الحنة والأستعاذة من النار :طريق 
أبباء الله.ورسلة وجموع أولباءه السابفين الفعريين .واضحات اليمين كما 
في'الستق أن النبي,«صلى اللة عليه وسلم سال بعض أصحاية كيف تقول 
في دعائك قال أقول اللهم اني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما اني لا 
أحسن دتدنتك ولا دندئة مغاذ فقال حولهما ندندن. فقد أخبر أنه هو ضلى 


الله عليه وسلم ومعاذ وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي 
ضلئ اللة عليه وسلم انما يدنذنان حول الجنة أفيكون قول أحد.فوق قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين 
.والأنصار ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة أهل الجنة نوعان 
وأهل الجنة نوعان سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين قال تعالى كلا ان 
كتاب الأبرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده 
المقربون ان الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم 
بضرة. النعتم :ريرنكون اتن حدق ميخوة ركنا وني مكيات وك 15 الليينا مين 
تمزج لأ صحاب:اليمين :مزجا ويشربها المقربون. صرفا وقد تبت في 
الضحية عن النبي :صلئ اللة علية وسلم أنه قال اذا سمعتم المؤذن 
فقولا مثل هاا يقول ثم سيلة | :علي فانة:مق «صلى علي مرة صلت اللة 
عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي الا لعبد 
من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العيد فمن سأل الله لي الوسلية 
حلت عليه شفاعتي يوم القيامة فقد أخبر أن الوسيلة التي لا تصلح الا لعبد 
ل 


وثبت في الصحيح 5 في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في 
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مجالين الذكر قال فيقولوة'للرب ثيارك وتعالى وخدتاهم يسبعوتك 
ويحمدونك ويكيرونك قال فيقول وما يطلبون ن قالوا يطلبون الجنة قال 
فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو رأوها قالوا 
يستعيذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول 
فكيف لو 58 قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها استعاذة قال فيقول 
اشهدكم انى اعطيتهم ما يطلبون واعدتهة مما يسفعيدون أو كما فال قال 
فيقولون فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم قال فيقول هم القوم 
لا يشقى بهم جليسهم. قهؤلاء الذين.هم من أقضل أولياء الله كان 
مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع 
الأنصار ليلة العقبة وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين 
هم أفضل من هؤلاء المشائخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم 
اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال أشترط لنفسي أن تنصروني مما 
نتضزوق هنه انفستكم وأهليكع: وارتترط لا صحابي أن :نوا سوقم كالوا قاذا 
فعلنا ذلك فما لنا قال لكم الجنة قالوا مد يدك فوالله لا نقيلك ولا 
نستقيلك وقد قالوا له في أثناء البيعة ان بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وانا 


فهؤلاء الذين بايعوه من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذلا لنفوسهم 
وأمؤالهم في رضا الله ورسوله علن. وجه.لا بلحقهم. فيه أحد من هؤلاء 
المتأخرين قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة فلو كان هناك مطلوب أعلى 
من ذلك لظليوة ولكن علفوا أنفي الجنة كل محيوب: ومظلوث بل وقي 
الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه فإن الطلب والحب والارادة فرع عن 
الشعور والاحساس والتصور فما لا يتصوره الانسان ولا يسحه ولا يشعر به 
يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا كما قال تعالى لهم ما 
يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ففيها 
ما يشتهون وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه كما قال 
صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر ؤهذا باب واسع غلط من قال الرضا أن :لا تسأل الله الجنة ولا 
تستعيذه من النار فاذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل الرضا أن لا 
تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار ان أراد بذلك أن لا تسأل الله ما هو 
داخل في مسمى الجنة الشرعية فلا تسأله النطر اليه ولا غير ذلك مما هو 
مظلوب جميع الأتبياء والأولياء وأنك لا تستغية به من احتجابه عنك ولا من 
تعذييك في النار فهذا الكلام مع كونه مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين . 
الرضا الذي لا يسأل انما لا.تشالة لرضاه- عن :اللة 


ورضاء عنة انما لو بعد طهر كائة بد ومحيتة لداواذا لم يدق اصع رصا عن 
الله ولا محية: لله فكاتة قال يرضى أن لا يرضى وهدا جمع بين ا ْ 
ولاارنث أنه كلام من الع تصور ما تقول ولا عفله يوضع ذلك أن الراضي 
اتما بجملة على اجتمال لمكا ره و الالام ماليعةه من لدة الثرضنا وجلاو 
فاذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يتحمل ألها وقرارة فكقتستصو د أن 
يكون رامنا ولس مع من جلزوة الرضاء ها تعمل بد مرارة المكاره واتها 
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هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا 
فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان وهذا غلط عظيم منه كغلط 
سمنون كما تقدم وان أراد بذلك أن لا يسال التمتع بالمخلوق بل يسأل ما 
المسلادة شن الح ووو أغلت سد اله ون هد انه رسا اسن ]| 
طالب مع كونه راضيا فاذا كان الرضا لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلبا 
آخر اذا كان محتاجا الى مطلوبه ومعلوم أن تمتعه: بالنظن لا يثم الا 
تشلامته من النان وفععة.من الجنة يما هو دون النظر وها لا نتم العظلؤتي 
الآبة فهو فظلوب فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمة التي متها التجاة من 
النار فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة ودفع المضرة عنه ولا 
طلب حصول الجنة ودفع النار ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر فتبين 
تناقض قوله وأيضا فاذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من الثار فاما أن 
يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج اليه من طلب منفعة ودفع 
مضرة واما أن لا يطلبه فان طلبه ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون 
ذلك فطلبه للجتة أولئى واستعاذتة من النار أؤلى وان كان الرضا أن لا 
بظلت “شينا قط :ولة كان حضطرا| اليه ولا يستعيذ من شنيء قط وان كان 
مصر 


قلا يخلوا! اما أو كوة ملتفنا تقلية :الى اللمفن أن تففل نم ذلك واف أن 
يكون معرضا عن ذلك فإن التفت بقلبه الى الله فهو طالب مستعيذ بحاله 
ولا فرقربين الظلب بالحال والفال وهودتهما أكمل وام فلا يعدل عنه وان 
كان معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا يحيى ويبقى الا بما يقيم 
حياته ويدفع مضاره بذلك والذي به يحيى من المنافع ودفع المضار اما أن 
يحبه ويطلبه ويريده من أحد أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده فإن أحبه وطلبه 
وأراده من غير الله كان مشركا مذموما فضلا عن أن يكون محمودا وان 
قال لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من خلقه قيل هذا ممتنع في 
الحي فإن الحي ممتنع عليه أن لا يحب ما به يبقى وهذا أمر معلوم بالحس 
ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضا فإن الراضي موصوف بحب 
'وارادة خاصة اذ الرضا مستلزم لذلك فكيف يسلب عنه ذلك كله فهذا 
وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن 
وخؤة أحدهما ان يفال الراضي لا بد أن يشعل يما يرض]ة: الله نوالا فكيف 
يكون زاضياءعن الله من لا بيفعل ما ءيرضاه "الله وكيك يسوع رضا بها 
كرت الله تشيتله ويدمه ونون نه بان كذانان الررضا الححموة اما 
أن يكون الله يحبه ويرضاه واما أن لا يحبه ويرضاه فإن لم يكن يحبه 
من الرضا ها هد تمركرسا الكثار الشرك وقبل الساة ركد نهم و ضام 
بما يسخطه الله ويكرهه قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط 


أعمالهم فمن اتيع ما أسخط الله برضاه وعمله فقط أسخط الله وقال 
النبني .صلى الل عليه :وسلم ان الخطتة اذا عملت في الأرض كان من 
غاب عنها ورضيها كمن حضرها ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها 
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وانكرها وقال صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي امراء تعرفون وتنكرون 
فمن انكر فقد برىء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع هلك وقال 
تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فن ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين فرضنا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه 
وهو لا يرضى عنهم وقال تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع 
الحياة الدينا في الآخرة الا قليل فهذا رضا قد ذمة الله وقال تعال ان 
الذين لا يحون لفاءنا'ورضوا بالحياة الذنيا واطفانوا بها فهذا أيضاءرضا 
مذموم وسوى هذا وهذا كثير فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق 
غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعا لرضا الله ولا هو مؤمن بالله 
بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه لا عن له ذام له متوعد له بالعقاب 
وطريق الله التي 0 المشائخ المهتدون انما هي الأمر بطاعة الله 


والنهي عن معصيته فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله 
ويدمة وتنيى عه ويغاقت: أضحا به "فهو عدو لله لأولئ لله وهونصه هن 
سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله واذا كان الرضا الموجوده 
في بني آدم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه وبسحطه فته ها موا 7 
لكها تتقستم الى محيوب لله ومكرو لله مناخ قاذا كان الآمر كذلك 
فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له سؤال 
الله الجنة واستعاذته من النار اما أن تكون واجبة واما أن تكون مستحبة 
واما أن تكون مباحة واما أن تكون مكروهة ولا يقول مسلم انها محرمة 
ففعل المباح المستوي الطرفين لا ينافي الرضا اذ ليس من شرط الراضي 
أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور فاذا كان ما 
يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه أينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح 
واذا كان السؤال والدعاء كذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن الله يرضى 
بفعل الواجبات والمستحبات فكيف يكون الراضي الذي من أولياء الله لا 
يفعل ما يرضاه ويحبه بل يفعل ما يسخطه ويكرهه وهذه صفة أعداء الله 
لا أولياء الله احتجاج القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به ورد أهل 
السنة على ذلك والقشيري قد ذكره في أوائل باب الرضا فقال اعلم أن 
الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به اذ ليس كل 
21 لك به كالمعاصي وفنون 


العلماء كالقاضي أبي:بكر.والقاضي أبي بيعلى:وأمثالهما لما :احتج عليهم 
القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به فلو كانت المعاصي بقضاء الله 
لكنا مأمورين بالرضا بها والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز فأجابهم أهل 
السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة أن هذا 
العموم ليس بصحيح فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدر ولم 
يجىء في الكتاب والسنة أمرنيذلك.ولكن غلينا أن نرضى بما امرنا ان 
نرضي نه كطاعة الله ورسوله وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم والجواب 
الثاني أتهم قالوا انا ترضى بالقضاء الذي هو ضقة اللة: أو:فعله: لا بالمقضي 
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الذي هو مفعوله وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع 
الثالت :انهم قالو] هذه الفخاضيى لماروحمان وجه الى العبد مع حيبت هن 
فعله وصنعه وكسبه ووجه الى الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرها 
فيرسكي ين الوجة الذئ تضاف يد الى اللكولا تررضى هن الفجه الذى 
يضاف به الى العبد اذ كونها شرا وقبيحةومحرما وسببا للعداب والذم ونحو 
م ا اروم مر ب ل الموضع ولا 
يحتمله هذا المكان فإن هذا متعلق بمسائل الصفات 


والقدر وهي من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين 

وأدقها على عقول أكثر العالمين والمقصود هنا أن مشائخ الصوفية 

والخلماء وتسريم قد هرا | ون الرضا ها كو جاتر وم حا كوف 

جائزا قضلا عن كوئة. مستخنا أو من صفات المقربين وأن أبا القاسم ذكر 
في الرسالة أيضا فن قيل هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح فمن أين غلط 
من قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار وغلط من 

' نمثل هذا الكلام كائنا من كان قيل غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن 
الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر فالعبد اذا كان في حال من الأحوال 
فمن رضاه أن لا يطلب غير تلك الحال ثم انهم رأوا أن أقصى المطالب 
الجنة وأقصى المكاره النار فقالوا ينبغي أن لا يطلب شيئا ولو أنه الجنة 
ولا يكره ما يناله ولو أنه النار وهذا وجه غلطهم ودخل عليهم الضلال من 
وجهين أخذهما ظنهم أن. الرضا بكل ما يكون أمر يحبة الله ويرضاه وان 
هذا من أعظم .طرق أولياء الله فجعلوا الرضا بكل حادث:وكائن أو يكل 
حال يكون فيها للعبد طريقا الى الله فضلوا ضلالا مبينا والطريق الى الله 
ائها. هي أن ترضية بآن تفعل ها يخبة ويرضاه ليس أن ترضئ بكل ها 

يحدث ويكون فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه بل هو سبحانه 
يكره ويسخط ويبغض على اعيان افعال موجودة لا يحصيها الا هو وولاية 
الله موافقته بان نحي ها يعنت وشغصض ها تقض ويكرة. ما يكره وتسحخظ 
ما يسخط وتوالي من يوالي وتعادي من يعادي فاذا كنت تحب وترضى ما 
يكرهه ويشحخطه كنك عدوه لا وليه وكان كل ذم تال من :رضي ها أسحط 

الله قد نالك 


0 ولد والعامةمن لا يحصيهم الا الله الوجه الثاني - 5 
يفرقون بين الدعاء الذي مرو به امير ايحاب ومن استحباب وبين الدعاء 
الذي نهوا عنة أو لم :يؤهروا به ولم ينهوا غنه فإن: ذعاء العيد لربه ومشالتة 
اياه ثلاثة أنواع ألواء دعاء“العتد لربه نوغ أمْن العيةية اما امن اتجاب واما 

أمز استحباب مثل قوله: اهذنا الصراط المستقيم ومثل دعائه في آخر 

الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه 
فقال اذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أريع من عذاب جهنم 
وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة العية الدجال فهذا دعاء 
أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا به في آخر صلاتهم وقد 
اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه وتنازعوا في 
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وجوبه فأوجبه طاووس وطائفة هذا مستحب والأدعية التي كان النبي 
صلى الله علية:وتشلم نوعو بها لا تخروع عن دان تكون. واجبة أو منشتحية 
وكل واحد من الواجب والمستحب يحبه الله ويرضاه ومن فعله رضي الله 
عنه وارضاه فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه و نوع من الدعاء 
ينهي عنه كالاعتذاء مثل. أن بسأل الرجل ها لا يصلح من خصائص: الأنبباء 
وليس هو بنبي وربما هو من خصائص الرب سبعحانه وتعالى مثل ان يسال 
لنفستة الوسيلة التق 


ا من عباده أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل شيء عليما 
وأمثال ذلك 0 ظانا أنه محتاج الى عباده ا 0000 
صرموتفعه فيطلت هه ذلك الفعل :ويذكن أنه اذا لمجبفعله خضل له من 
الخلق ضير وهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء وان وقع في ذلك 
ظائفة من الشيوخ ومتل أن تقولوا اللهض اعفر لي ان :شتت فيظن أن الله 
قد يفعل الشيء مكرها وقد يفعل مختارا كالملوك فيقول اغفر لي ان 
شئت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لايقل أحدكم 
اللي اسن لى أنه بت و اللهم ارحى أن فقت ولك ليدم العتوال فإ 
الله لا مكره له ومثلٍ أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق 
وأمتال ذلك فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها ومن الدعاء ما هو مباح 
كطلب الفضول التي لا معصية فيها آراء في الرضا والمقصود أن الرضا 
الذي هو واكب ١ه‏ متستحب: لااركون تركهمن الرضا كما أن ترك سبائز 
الواجات لا نكون من الررها المشروع ولانقدل المخرعات من المشتروة 
فقدتبين غلظط هؤلاء من عهة طنهم أن الرضًا 


مشروع بكل مقدور ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع ايجابا 
واستحبابا والدعاء غير المشروع وقد علم بالاضطرار من دين الاسلام أن 
طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من اعظم الأدعية 
المشروعة لجميع المرسلين لين و والصديقين والشهداء والصالحين وأن 
ذلك لا يخرج عن كونه واجبا او مستحبا وطريق أولياء الله التي يسلكونها 
لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات اذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه او 
مباح لا منفعة فيه في الدين ثم انه لما أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم 
وجدوا كثيرا من الناس لا بسالوة الله جلب المنافع ودفع المضار حتى 
طلب الجنة والاستعاذة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا بل 
من جهة كون النفس تطلب ذلك فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره 
النفس وتريده وَأَنَ لإايكون لأحدهم ارادة أصلا لا بل يكون مطلوبه الجريان 
تحت القدر كائنا من كان وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية 
والخروج عن الشريعة حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما 
يحتاجون اليه وما لا تتم مصلحة دينهم الا به فإ:ن رأوا العامة تعد هذه 
الأمور بحكم الطيع والهوى والعاده ومعلوم أن الاأفعال التي على هذا 
الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة فرأى أولئك الطريق الى الله ترك 
هذه العبادات والأفعال الطبعيات فلازموا من الجوع والسهر والخلوة 
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والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم 
في ترك واجبات ومستحبات 'وفعل مكروهات ومحزمات وكلا الأمرين عير 
الأفعال المحتاج اليها على غير وجه العبادة والتقرب الى الله وطريق 
المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال بل: المشروع أن تفعل بنية التقرب الى 
الله وأن يشكر الله قال الله تعالى كلوا من 


الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى كلوا من ما :ررقتاكم واشكروا 
ار ال 0 
ولم يشكر كان مذموما وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويبشرب 
الشربة فيحمده عليها وقال النبي ضلى الله عليه وسلم لسعد انك لن 
تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة 
تضعها في في امرأتك وفي الصحيح أيضا أنه قال نفقة المؤمن على أهله 
يحتسبها صدقة فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب المنفعة 
له ودفع المضرة عنه طبعا وعادة لا شرعا وعبادة فليس من المشتروع أن 
ادع الدعاء مطلقا لتقصير هذا وتفريطه بل أفعله ا عا ياي ل عله 
أن الذي يفعله شرعا وعبادة انما يسعى في مصلحة نفسه وطلب 
حظوظه المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته بخلاف الذي يفعله 
طبعا فاته انما يطلت. مصلحجة .زنياه فقظ كما قال تغال فم الناسن: من 


يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا 
اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب 
مما كسبوا:والله سريع الحشاب وحينتة.فطالب الجنة والمستعيد من" الثار 
انما يطلب حسنة الآخر ة فهو محمود وضما بين الأمر فى :ذلك انبرد قول 
هؤلاء أن العبد لا بفعل مأمورا ولأيترك محطورا فلا يصلى ولا بصوم ول 
ل 
بل تقول أنا أكفر وأفسق وأعضي حتن يعاقيتن وارضي يغقابه فانال درعة 
الرضا بقضائه وهذا قول مِن هو من أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم 
وأكفرهم أما جهلة وحمقه فلأن | ضا بذلك ممتنع متعذر لأن ذلك يستلزم 
الجمع بين..التقيضين بوأما كفره فلانة مسلزم لتعطيل دين الله الذي بعت 
به رسله وأنزل به كتبة ولريب أن.ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرا 
فن اقل الارادة كن المتصوفة في :أن تركواءمن المافوو وفعلو امن 
المحظور ما :صاروارية اما ناقضين بالا ا اك اي ل 0 
كافرين. وقد راتت مره :ذلك الؤانا :ومن لع يجعل الله الفايورا قما له من كوز 
وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض هؤلاء يلاحظون القدر 
ويعرضون عن الأمر وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن 


القدر والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر كما أن طائفة 
تجعل ذلك مخالفا للحكمة والعدل وهذه الأصناف الثلاثة هي القدرية 
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المجوسية والقدرية المشركية والقدرية الابليسية وقد بسطنا الكلام عليهم 
في غير هذا الموظع وأضل ما يبثلى به السالكون أهل الازادة: العامة في 
هذا الزمان هي القدرية المشركية فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر 
كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري 
أى مدهت وافى هراك تمذهوت. نوا نما المشووع: الفكنين: وه ان .نكون 
عند الطاعة مشتعين اللهعليها ‏ قبل الفعل.ورشكرة عليها بعد الفعل 
ويجتهدا أن لا نعضي :فاذا أذنب وعصى باذر الى التونة والاستغفان كما فين 
حديث سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وكا في الحديث 
الصحيج الالهي با:عبادى.اثما هي اعفالكم احصيها لكما ثم أوفتكم آياها 
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن ل 
هذا الباب دخل قوم من أهل الادارة في ترك الدعاء واخرون جعلوا التوكل 
والمحبة من مقامات العامة وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا عليها في 
كر هد المورض وها الع فين الصوات وال في ذلك راهنا جد ني 
كلام هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة حتى قال سهل بن عبد 
الله التستري كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال الجنيد 
بن محمد علمنا مقيد بالكتاب والببقنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث 
لا يصح أن يتكلم في علمنا والله أعلم 


الفصل الثامن الهم والعزم 
سؤال ما تقوم السادة العلماء في من عزم على فعل محرم كالزنا 
والسرقة وشرب الخمر عزما جازما فعجز عن فعله اما بموت أو غيره هل 
اي عر ور ل كي وير قر ا ل ام ل 0 
ل ال ل سم 
لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم واحتج به من 
أحدهما أيه أخبر بالعفو عن حديث النفس والعزم داخ ل في العدوة 1 
والهم ماجد قالة ابن.سيدة 


الثاني أنه جعل التجاوز ممتدا الى أن يوجد كلام أو عمل وما قبل ذلك 
داخل في حد التجاوز ويزعم أن لا دلالة في قول النبي صلى الله عليه 
وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لأن 
الموجب لدخول المقتول في النار مواجهته أخيه لأنه عمل لا مجرد قصد 
وأن لا دلالة في قوله صلمالله عليه وسلم في الذي قال لو أن لي مالا 
لفعلت وفعلت انهما في الاثم 00 وفي الأجر سواء لأنه تكلم والنبي 
صلى الله عليه وسلم قال ما لم تعمل به أو تتكلم وهذا قد تكلم وقد وقع 
في هذه المسالة كلام كثير :واجتيج الي بيانها مطولا: مكتتوفا مستوفى 
الاجابة فأجاب شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه الحمد 
لله هذه المسأله ونحوها تحتاج قبل الكلام في حكمها الى حسن التصور 
لها فإن اضراب 0 المسائل وقع عافته من أمرين 
الاضظراب اعدهما عدم تعقيق اغوال القلوت فضعفاتها النئ هئ صودة 
الكلام 
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والثادن غم اعظاء الأدلة الشرعية حفها :ولهذا كثر اصطرات كن من 
الناس في .هذا البات حتى يحد الناظر في كلامهم أنهم بيدعون :اجماعات 
متتاقضة في الظاهر تقاوت الأقغال والضفات فينيقى أن يعلم أن كل واجد 
من صفات الحي التي هي العلم والقدرة والارادة ونحوها له من المراتب 
قاين أولة واخرة ها لا يضيظه, العباد كالشك نه الظن تم العلة ثم البقين 
ومراتبه وكذلك الهم والارادة والعزم وغير ذلك .ولهذا كان الصواب عند 
جماهير أظل الستة وهو ظاهر مدهب احمد ؤهو اصع الرواتين.عته: وقول 
أكثير أصحابه ان العلم والعقل ونحوهما يقبل الزيادة والنقصان بل وكذلك 
الصفات: التي تقوم بغير الحي كالألوان والطعوم والأرواخ الارادة الجازمة 
وحكمها فتقول أولا الارادة الخارمة هي التي يجحت وقوع القعل :معها اذا 
كانت القذرة حاصلة قانة .فتن وجذت الارادة الجازمة مغ القدرة النامة 
وفحنة .وجوه القفل الكمال وجو المقتضي السالم عن التعارض العفاوم 
ومتى ومحدت الارادة والقدرة التامة ولم بقع الفعل لم تكن الارادة جازمة 
وهف اراداك الخلق لما يقد رون علنه من الأفعال ولم بقعلوة.وان كانت 
هذه الأزادات متفاونة .في الفوة والضعى تقاونا كتيرا لكن حيت لم يقد 
الفعل المراد مع وحود القدرة الثامة فليست. الارادة:جارمة خزما تاما 
وهذه المسألة انما كثر فيها النزاع لأنهم قدروا ارادة جازمة للفعل لا 
يقترن بها شيء من الفعل وهذا لآ يكون وانما يكون ذلك في العزم على 
الخال والعرم. علن أن يفغل في المستفيل لا ركنن في وجود الفعل بيبل 


لاب عند وجوذ من حذوت مام الازاذة المستلرمة للفغل وهذه هي الارادة 
الجازمة والارادة الجازمة اذا فعل معها الانسان ما يقدر عليه كان في 
الشرع بمنزلة الفاعل التام له ثواب الفاعل التام وعقاب الفاعل التام 
الذي فعل جميع الفعل المراد حتى يثاب ويعاقب على ما هو خارج عن 
محل قدرته مثل المشتركين والمتعاونين على أفعال البر ومنها ما يتولد 
عن فعل الانسان كالداعي الى هدى او ضلالة والسان سنة حسنة وسنة 
ينيد بها ع بن التحيكير عن الى طيلى للد عليو ولي أ كال من 
أحورهم.شيء .ومن دعا :الى ضلالة كان عليه.من الوزن مثل أوزاز:من: تبعه 
م عير أن ص أو ارقم شي وت ند وى الصححيي 1ه تلاس رين 
سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان 
ينقص من أجورهم شيء 


ارادة الداعي الى الهدى والضلال فالداعي الى الهدى والى الضلالة هو 

طالب مريد كامل الطلب والارادة لما دعا اليه لكن قدرته بالدعاء والأمر 
وقدرة الفاعل بالاتباع والقبول ولهذا قرن الله تعالي في كتابه بين الأفعال 
الما نسرة :والجتدلدة فقال ذلك .ا نوم لا يعنيدهم لما بول تيت ول مخمضة 
في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا 

كنب لهم عمل صالك ان الله لايصية آخر المحسي ولا تفنو تففة 

صغيوة. ولا كبيرة بولا بفطعون واديازالا كنب لهم ليخزيهم الله ]جسن بها 

كانوا عدلوف فدكر فى اله الا ولت ها حدت عن أكالهم بجر قور هد 
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التقرروة وهورها! تضييهم من العظطبقن والجوغ :والتعل :وما يحضل للكفار 
بهم من الغيط وما ينالونه من العدو وقال كتب لهم به عمل صالح فأخبر 
أن هذه الأمور التي تحدثت وتتولد من فعلهم وففل” 5 خر منفصل عنهم 
كنت لود ايها حمل ضال كر فى الات الناية بسن اعالية 
المباشرةالتي باشروها بأنفسهم وهي الانفاق وقطع المسافة فلهذا قال 
فيها الا كتب لهم فإن هذه نفسها عمل صالح وارادتهم في الموضعين 
جاوفة على مطلوبهم الذى عو أن يكون "الديق كله لله وان حكون كلمة الله 
هي العليا فما حدث مع هذه الارادة الجارمة من الأموز الثن تعين فيها 
قدرتهم بعض الاعانة هي لهم عمل صالح وكذلك الداعي الى الهذى 
والضلالة لما كانت ارادتهم جازمة كاملة 


في هدى الأتباع وضلالهم وأتى من الاعانة على ذلك بما يقدر عليه كان 
بمنزلة العامل الكامل فله من الجزاء مثل جزاء كل من اتبعه للهادي مثل 
أحون الميقدير: وللفعضل ل أوزار الضالين وكذلك المنان 'سنة حسنة 
وسنة سيئة فان السنة هي مارسم للتحري فإن السان كامل الارادة لكل 
ما يفعل من ذلك وفعله بحسب قدرته ومن هذا قوله في الحديث المتفق 
عليه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل 
نفس ظلما الا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه اول .من سن 
كما استباح حدين. قتل الفعضوم لم يكن مانغ بمفة: من 'قثل تفبين 
معصومة فصار شريكا في قتل كل نفس ومنه قوله تعالى من أجل ذلك 
كتينا على بني اسرائيل: أنه.من قتل: تقسنا بغير تقس أو:فتسباد في الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ويشبه هذا 
اند قن كذ رسولا معنا كتكذيتي حنيين الرسل كما قبل فيه كديك قوم 
نوج المرسلين كذيتغاد الموسلين ونحو ذلك ومن:هذا الناب:قولة تعالى 
وقال الذين كفووا للذين. أآمِنُوا اتبعوا 


سشيلنا ولتحصل خطاياكم وماهم بخامليق :من خطاباهم من شيء ' انهم 
لكاذبون وليجملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما 
كانوا يفترون فأخبر أن أمة الضلال لا يحملون من خطايا الأتباع شيئا وأخبر 
أنهم يحملون أثقالهم وهي أوزار الأتباع من غير أن ينقص من أوزار الأتباع 
شيء لأنٍ ارادتهم كانت جازمة بذلك وفعلوا مقدورهم فصار لهم جزاء كل 
عامل لأن الجزاء على العمل يستحق مع الارادة الجازمة وفعل المقدور 
البني صلن الله عليه وسلع كنب الى فرك كان وليب كان عليك انم 
الأريسيين فأخبر أن هرقل لما كان امامهم المتبوع في دينهم أن عليه اثم 
الأرنسيين وهم الأتباع وان كان قد قيل ان أصل هذه الكلمة من .الفلاحين 
والأكرة كلفظ الطاء بالتركي فإن هذه الكلمة تقلب الى ما هو أعم من 
ذلك ومعلوم أنه اذا تولى عن أتباع الرشتول. كان علية مثل اثافهم من غير 
أن شقص من انامقم شيء كما دل عليه سائر نصوصٍ الكتاب والسنة ومن 
هذا قوله تعالى الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة 
وهم مستكنوون: جوم أن الله علم :ما سشرون6وفا يغلنةن' انه لاتيحتب 
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المستكبرين واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا 
اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم 


ففولة :ومن أوزار الذويى:تظلوتهم هي الأوران العاضلة لضلال الأنباع تومن 
حاصلة من جهة الآمر ومن جهة | لمأمور المتثل فالقدرتان مشتركتان في 
حصضول: ذلك الضلال فلهذا كان على :هذا بقصه وعلي هذا بعضه الا أن كل 
بعض من هذين البعضين هو مثل وزر عامل كامل كما دلت عليه سائر 
النصوض مثل قولة من_ دعا الى الضلالة كان .عليه وزرها. ووزر مرخ عمل 
بها الى يوم القيامة ومن هذا الباب قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد قد 
خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها 
حجن 1ذ1 دار كرا فيه ححننا فالس ارام لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم 
عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون فأخبر سبحانه أن 
الأشباع دعوا على أثمة الصلال يتضغيف. العذاب كما أخبر:عتهم :بذلك:في 
قوله تعالى وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم 
ضعفين من العذاب والعتهم الفا كرا واخبر شبحانة أن لكل .مق المتبعين 
والأتباع تضعيفا من العذاب ولكن لا يعلم الأتباع التضعيف ولهذا وقع عظيم 
المدح والثناء لأئمة الهدى وعظيم الذم واللعنة لأئمة الضلال حتى روي في 
أئر لا يحضرتي استاده اند ما من غذاب في النار الااريدا فنه بابليس ثم 
بفعدايهة ذلك الى غورة وما من عيف في الحقة الا سبد افيه النين صلق 
الله علية وتظلم ثم ينتقل الى غيرة فانة 


فو الامام المطلق في الهذى لأول تفن آدم:واخوهم كما قال آنا سيد ولد 
آدم ولا فخر آدم ومن دونه تحت لوائي بوم القيامة ولا فخر وهو شفيع 
الأولين والآخرين في الحساب بينهم وهو أول من يستفتح باب الجنة وذلك 
أن جميع الخلائق أخذ الله عليهم ميثاق الايمان به كما أخذ على كل نبي أن 
يؤمن بمن قبله من الأنبياء ويصدق بمن بعده قال تعالى واذ أخذ الله ميثاق 
السين لما التتكم.من كناب وحكمة نم جاءكة رسول مصدق لها معكم 
لتؤمن ته ولتتصرته الاية فافته الكلاه باللام الموطنة للقسم الني يؤنى 
بها اذا:اشتمل الكلام علق قسم :وشترط وأدخل اللام على ما الشرطية 
لضنن العقوم ويكون المفتن فهها أنيكم من كباب ,وحعكمة فعليكة اذا 
جاءكم ذلك 'النبي المضدق الايمان بد وتصرة كما قال أبن عناس ما بعنة 
الله:ننيا الآ أخذ عليه الميثاق لئن.بعث محمد وهو حي ليؤمئق .يه وليتصرنه 
دالله كالب قو نوه يذكرة راعلة في الهلا الأعلت اسن علق حو أره 
ونفة الروع فته كما فن حوية“ميسرة: الفجر قال قلت :يا رسول الله مدن 
كنت نبيا وفي رواية متى كتبت نبيا فقال وآدم بين الروح والجسد رواه 
الخد لد فى عدي الس ام ينا + 


الذي رواه أحمد وهو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
اني عند الله الخاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طينته الحديث فكتب الله 
وقدر في ذلك الوقت وفي تلك الحال أمر امام الذرية كما كتب وقدر حال 
ال ا ل ل سي لت شك مد م و 
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على ذلك وان كان ثواب من آمن به وأطاعه في الشرائع المفصلة أعظم 
من ثواب من لم يأت الا بالايمان المجمل علي أنه امام مطلق لجميع 
الذرية ل ا ل ا إن كل 
صلى الله 0 يم د اما من اسيل ارح 0 من 0 
من فوقه من التابعين قال بعثت داعيا وليس الي من الهداية شيء وبعث 
ابليس مزينا ومغويا وليس اليه من الضلالة شيء ومما يدخل في هذا 
الباب من بعض الوجوه قوله في الحديث الذي في 


السنن وزنت بالأمة فرجحت ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح ثم وزن عمر 

بالأمة فرجح ثم رفع الميزان فأما كون النبي صلى الله عليه وسلم راجحا 
بالأمة فظاهر لأن له مثل أجر جميع الأمة مضافا الى أجره وأما أو نكر 

وعكمر فلأن لهما معاونة مع الارادة الجازمة في ايمان الأمة كلها فأ بكر 
كان في ذلك سابقا لعمر وأقوى ارادة منه فإنهما هما اللذان كانا يعاونان 
النبي .صلى: الله عليه وسلم على ايمان:الآمة في:دقيق الأمور وجليلها في 
محياه وبعد وفاته ولهذا ساك نو سفيان بوم أحد أفي القوم محمد أفي 

القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم لا تحيبوه فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم تعلك .عمر نفشة أن 
قال كذبت يا عدو الله ان الذي ذكرت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك رواه 
البخاري ومسلم حديث البراء بن عازب فأبو سفيان رأس الكفر حينئذ لم 
بسأل الأ عن بهؤلاء الثلاثة. لأنهم. قادة المؤفنين كما تيت فى الصحيحين أن 
علي بن أبي طالب لما وضعت جنازة عمر قال واللة ما على وجه الأرض 

أحد أحب أن ألقى الله بعمله من هذا المسجى والله اني لأرجو أن 
مخسشزك اللة مع بصاحلك ,قافن كتيرا ما كنت أسمة 


النبى ضلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وابو بكر وعمر وخرجت أنا 
وابو بكر وعمر وذهبت انا وابو بكر وعمر وأمثال هذه النصوص كثيرة تبين 
سبيت استحفافهما :ان كان لهما مثل اعمال جميع الأمة لوعوة الارافة 
الجازمة مع التمكن من القدرة على ذلك كله بخلاف من أعان على بعض 
ذلك دون بعض ووجدت منه ارادة في بعض ذلك دون بعص وأيضا فالمريد 
ازاذة جازمة مع قعل المقدور هؤ:بعترلة: العامل الكامل :وان لم يكن اماما 
ودافيا كما قال بشيخاته لا يستوي القاعدونمن: الجؤفنين غير اولي الضور 
. والمجاهدون:في سبيل الله بأمؤالهم وأنفقسهم فضل .الله المجاهدين 
بأموالهم واتفسهم على الفاعدين درجة وكلا وعد اللة الحسني: وفضل الله 
المجاهدين ,على القاغدين أجرا عظيما: رجات مله ومغفرة ورحمة وكان 
الله-عفورا.رحيما الارادة الجازفة مقع العجز عن الفعلفالله تعالتفق 
المساواة بين المجاهد والفاعد الذى لسن بعاجر ولع ينف المسناواة بي 
المجاهد وبين القاعد العاجز بل يقال دليل الخطاب يقتضي مساواته اياه 
ولفظ الأية صريع استتنئ أولو الضرر .من نف الصسفاواة فالأسسناء:هنا هو 
من النفي وذلك يقتضي ان اولي الضصرر قد يساوون القاعدين وان لم 
يساووهم في الجميع ويوافقه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
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قا فى غزوة تيوك أن بالعدية رجالا ما "سوقم :مسيرا ولا قفظعتة واننا الا 
كانوا معكمر فالوا وهم بالمدينة قال وتقم 


بالمدينة حبسهم العذر فأخبر أن القاعد بالمدينة الذي لم يحبسه الا العذر 
هو -مثل من فعهم فى هذة الغروة ومغلوم أن الذى معه .فى العزوة نتات 
كل واحد منهم ثواب غاز على قدر نيته فكذلك القاعدون الذين لم 
تكبسهم الا العدر :ومن .هذا النات .ها نبت فى الصحيحين .عن أدى موسق 
عن الني علي اللم عليه وسلم أنه قال ازا مرض العيد اواسافر كنب اله 
فا كان تعمل وهو صخيح مَقيم :فانه اذا كان يعمل في الصجدوالاقافة غملا 
تم لم يتركة: الا لفروض أو ستفر نبيقه أنه انما ترك لوحود العجر والمتيقة لا 
لضعف النية وفتورها فكان له من الارادة الجازمة التي لم يتخلف عنها 
الفعل الا لضعف القدرة ما للعامل والمسافر وان كان قادرا مع مشقة 
كذلك بعضن المرض: الا أن القدزة الشرعية هي التي تحصل. .ها الفعل من 
غير مضرة راجحة كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من , 
ليس المعتبر في الشرع القدرة التي يمكن وجود 


القعل بها على اف نوجه كان بل لايد أن.كون المكبه حالية عن مضرة 
راجحة بل أو مكافية ومن هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قطوضائما فله مثل أهزه من عش تقض هن اجحدة شىء فان القوره 
مضا < الى عهان بالنقسن وحهاف بالمان فاذا ندل هذا دنه بوه ل مالف مه 
وجود الارادة الجازمة في كل متهما كان كل متهما مجاهذا بارادته ااه 
ومبلغ قدرته وكذلك لا بد للغازي من خليفة في الأهل فاذا خلفه في أهله 
بخير فهو أيضا عار وكذلك الصيام لآ :بد فيه من امساك:ولا بدفيه من 
العشاء الذي به يتم الصوم والا فالصائم الذي لا يستطيع العشاء لا يتمكن 
من الضوم وكذلك قوله في الحديت الصحيح اذا أنففت الفرأة من هال 
زو ها خبد معيوة كان لها أحرها بما الققت ولروج)] مثل ذلك لا لض 
يعيتضهم من اجون بعص .نينا وكذلك قوله .في خدية ابى مودي 


العارق الأمين الذى يعظئ نما أمربةه كاملا موفرا طبية نه نعسه أجد 
المتصدقين أخرجاه وذلك أن اعطاء الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به 
موفرا طيبة به تفسه لا يكون الا مع الارادة الجازمة الموافقة لارادة الآمر 
وقد فعل مقدوره وهو الامتثال فكان أحد المصتدقين ومن هذا الباب 
ديت آبي كنشة الأنمارى: الذي نوؤاة«احفد وابق ماجه عن الي :صل اللة 
عليه وسلم قال انما الدنيا لأربعة رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل فيه 
بطاعة الله فقال رجل لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء :وقد رواه الترمذي مطولا وقال 
قال ذلك وكان ضادقا فيد وعلم الله عله إراده اررض لا جلف عتها الفعل 
الا لفوات القدرة فلهذا استويا في الثواب والعقاب وليس هذه الحال 
تحصل لكل من قال لو أن لي ما لفلان لفعلت مثل ما يفعل الا اذا كانت 
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اقم حارعة ”رجف وحوف القع :ههه :]ذا كاتيع القؤرة خاطلة وال :كير 
من الناس يقول ذلك عن عزم لو اقترنت به القدرة لا نفسخت عزيمته 


البق كل يتن قوف على تن فووا خازها قبل لوو عليه وعدم 
الصوارف عن الفعل تبقى تلك الارادة عند القدرة المقارنة للصوارف كما 
قال تغالى. ولقد كنتم تمدونالضوت من قبل أن تلقوة قفد رابتموةه وانتم 
تنظرون وكما قال 3 يا أيها الذين 0 لم تقولون ما لا تفعلون ومنهم 
من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما 
من قصل بخلوا به وتولوا وم العر يد وحدية أبي كبشة في 
ا ال ا ا 
أهد الى صلي الله عليه وسلم شمر الله له ووم القثامة تسعة و سعين 
نجل كل سحل رحتها جدى اليضر وتكال له هل نكر من هذا نا هل 
ظلمتك فيقول لاايا رب فيقال له لا ظلم عليك اليوم فيؤتى ببطاقة فيها 
البطاقة فهذا لما افقترق. بهده الكلمة من الصضدق والاخلاض والصغاء وحسية 
النية اذ الكلمات والعبادات وان اشتركت في الصورة الظاهرة فإنها 
تتفاوت بحسب أحوال القلوب تفاوتا عظيما ومثل هذا الحديث في حديث 
العراة البقي التق سعيت” كلنا 


فغف | لله لها فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة اذ ذاك 
ومثله قوله صلق الله عليه وسلم: ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اللة 
ل ا ا ا ب الى بوم القيامة وان 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللو ف بطر و الى لطا بلقت ركتبي 0ه يه 
بها سخطه الى يوم العامة العبد بين الهم والعمل وأمثله لذلك وبهذا تبين 

أن الأحاديث التي بها التسريق بن الجا والعامل وأمثالها ل 
دون الارادة الجازمة التي لا بد أن يقترن بها الفعل كما في الصحيحين. عن 
أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما 
بروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أن الله كتب الحسنات والسيئات ثم 


"الل له سيد امل حزن سما عملي كييا الله لد عي كد رحد 
وفي الصحيحين. نحوه من حديث اف قوورة 


فهذا التقسيم هو في رجل يمكنه الفعل لهذا قال فعملها فلم يعملها ومن 
أمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن ارادته جازمة فإن الارادة الجازمة مع 
القدرة منتارمه للفغل كما تقدم أن ذلك كاف" في وعوة الفعل وموجث 
له اذ لو توقف على شيء ]كو لمر تكن الارادة الجازمة مع القدرة تامة 
كافية في وجود الفعل ومن المعلوم والمحسوس أن الأمر بخلاف ذلك ولا 
رنب أن الهم والغرم والارادة ونحو ذلك .قد يكون جازما لا يتخلف عه 
الفعل الا للعجز وقد لا يكون هذا على هذا الوجه من الجزم فهذا القسم 
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الثاني يفرق فيه بين المريد والفاعل بل يفرق بين ارادة وارادة اذ الارادة 
هي عمل القلب الذي هو ملك الجسد كما قال أبو هريرة القلب ملك 
والأعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده واذا خحبث الملك خبثت 
جنوده وتحقيق ذلك ما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها 
سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب فاذا هم 
بحسنة فلم يعملها كان قد أتى بحسنة وهي الهم بالحسنة فتكتب له حسنة 
كاملة فإن ذلك طاعة وخير وكذلك هو في عرف الناس كما قيل لأشكرن 
لد ضعروقا همصتية ان اسمامك بالمغروف مغرو ولا الومك ان لم 
يمضه قدرفالشيء بالقدر المحتوم مصروف فإن عملها كتبها الله له عشر 
حسنات لما:مضئ من رحفته أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الى 
سبعمائة ضعف كما قال تعالى مثل 


الذين تفقو أمواليع في سيل اللة كمتل: خنة اتسة هي سنابل كي كل 
تله مانة حية :وكما قال النني ضلى الله عليه وسلم في الحديتث الصكه 
لمن جاء بناقة لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة الى 
أضعاف كثيرة وقد روي عن أبي هريرة مرفوعا انه يعطى به ألف ألف 
حسنة وأما الهام بالسيئة الذي لم يعملها وهو قادر عليها فإن الله لا 
غلية كما أكير يه قفن الحدفك الحبحيج ورييواء تمن تقمة ارادة أو كرما 3 
لم يسم متى كان قادرا على الفعل وهم به وعزم عليه ولم يفعله 
القدرة فليست ارادته جازمة وهذا موافق لفرل في الحديت الح 
حديت أبى هزيرة عن النني صلي الله عليه ,وسلم أن الله تجاوز لأمتي»ما 
حدنت به انقسها مالم تكلم به أو تعمل به فان .اهم جد العيد .من الامون 
التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم بها ولم يعملها لم تكن ارادته 
فلم يعملها :ومن حكى الاجماع كابق عبد البر وغيرة في هذه المسالة عل 
هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار وهذا الهام بالسيئة فاما ان يرتكها 
لخشية الله وخوفه او يتركها لغير 


ذلك فإن تركها لخشية الله كتبها الله له عنده حسنة كاملة كما قد صرح به 
في الحديث وكما قد جاء في الحديث الآخر اكتبوها له حسنة فإنما تركها 
اي ا اد فإان لمر يعملها لم كيه علية ونهة ا تتفق: مغادين 
الأحاديث وان عملها لم تكتب عليه الا سيئة واحدة فإن الله تعالى لا 
يضعف الشيئات بقير عمل صاخبها ولا يجزي الاتسان في الآخزة :الابما 
عملت نفسه ولا تمتلىء جهنم الا من أتباع ابليس من | لجنة والناس كما 
الصحيحين. من حديث أبي هريرة وأنس أن الجنة يبقى فيها فضل فينشىء 
الله لها أقواما في الآخرة وأما النار فإنه ينزوي بعضها الى بعض حتى يضع 
عليها قدمه فتمتلىء بمن دخلها من أتباع ابليس ولهذا كان الصحيح , 
العتصوض» عن أئمة العدل كاحمد وغيرة الوقف: في أولاد المشركين وأنة 
لا يجزم لمعين منهم بجنة ولا نار بل يقال فيهم كما قال النبي صلى الله 
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عليه وسلم في الحديثين الصحيحين. حديث أبي هريرة وابن عباس الله 
اعلم بما كانوا عاملين فحديث 


أبي هريرة في الصحيحين. وحديث ابن عباس في البخاري وفي حديث 
سمرة بن جندب الذي رواه البخاري ان منهم من يدخل الجنة وثبت ان 
منهم من يدخل النار كما في صحيح مسلم في قصة الغلام الذي قتله 
الخضر وهذا يحقق ما روي من وجوه انهم يمتحنون يوم القيامة فيظهر 
على علم الله فيهم فيجزيهم حينئذ على الطاعة والمعصية وهذا هو الذي 
حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث واختاره وأما أئمة الضلال الذين 
كليم أورانا من اضلوه ونحوهم فقد بينا انهم انما عوقبوا لوجود الارادة 
الجازمة مع التمكن من الفعل بقوله في حديث أبي كبشة فهما في الوزر 
سواء وقوله من دعا الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه 
فاذا وجدت الارادة الجازمة والتمكن من الفعل صاروا بمنزلة الفاعل التام 
والهام بالسيئة التي لم يعملها مع قدرته عليها لم توجد منه ارادة جازمة 
وفاعل السيئة التي تمضي لا يجزي بها الا سيئة واحدة كما شهد به النص 
وبهذا يظهر قول الأئمة حيث قال الامام أحمد الهم همان هم خطرات وهم 
اصراز كهم الخطرات يكون من القادر فإنه لو كان همه اصرار 'جازما وهر 
وهم بها لولا أن رأى برهان:رية الآية. هاما هم الغراة ال اود وعد قل 
انه كان هم اصرار لأنها فعلت مقدورها وكذلك ما ذكره عن 


المنافقين في قوله تعالى وهموا بما لم ينالوافهذا | او 0م هم 
مدموم كما ذمهم الله عليه ومئله يذم. وان لم يكن جازها كما ستبينة في 
آخر الجوات من الفرق. بين ما ينافي الايمان 0 لا ينافيه وكذلك 
الحريص على السيئات الجازم بارادة فعلها اذا لم يمنعه الا مجرد العجز 
فهذا يعاقب على ذلك عقوبة الفاعل لحديث أبي كبشة ولما في الحديث 
الصحيح اذا التفى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل هذا 
القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه وفي لفظ 
انه اراد قتل صاحبه فهذه الارادة هي الحرص وهفي الارادة الجازمة وقد 
وجد معها المقدور وهو القتال لكن عجز عن القتل وليس هذا من الهم 
الذي لا يكتب ولا يقال انه استحق ذلك بمجرد قوله لو أن لي ما لفلان 
لعملت مثل ما عمل فإن تمني الكبائر ليس عقوبته كعقوبة فاعلها بمجرد 
التكلم بل لا بد من أمر آخر وهو لم يذكر أنه يعاقب على كلامه وانما ذكر 
أنهما في الوزر سواء وعلى هذا فقوله ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل لا ينافي العقوبة على الارادة الجازمة التي 
لذنيق أن :يقترن نبها الففل فان' الارادة الجارمة فى التن يثرن بها المقدور 
من الفعل والا فمتى لم يقترن بها المقدور من الفعل لم تكن جازمة 
فالمريد الزنا والسرقة وشرب الخمر العازم على ذلك متى كانت ارادته 
جازمة- عازمة:فلا.يد أن. يقترن تهاامن الفعل :ما يقد عليه ولو أنة بقرية 
الى جهة 


المعصية مثل تقرب السارق الى مكان المال المسروق ومثل نظر الزاني 
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ذلك فلا بد مع الارادةالجازمة من شيء من مقدمات الفعل المقدور بل 
تقدمات الفعل توجد يدو الارادة الحارقة عليه كما قال النبي ضلى اللن 
عليه وسلم في الحذيت المتفق عليه الغينان ثزنيان وزئاهما التظر 
واللسان يزني وزناه النطق واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها 
المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرجح يصدق ذلك او يكذبه وكذلك حديث 
أني بكرة المتفق, عليه اذا «التقى المسلمان تسيفيهما فالقائل والمقتول 
في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه أراد قتل 
صافقة :زفي رؤاءة فى الستخيعو و انه كان جر يضاء على قبل ناجيه فاته 
أراد ذلك ارادة جازمة فعل معها مقدوره منعه منها من قتل صاحبه العجز 
وليست مجرد هم ولا مجرد عزم على فعل مستقبل فاستحق حينئذ النار 
كما قدمنا منن. أن الارادة الجارمة "التي أنن.معها بالممكن حرق صاخيها 
مجرى الفاغل التام.والارادة التامة قد ذكرنا أنه-لا بد أن يأتي معها 
بالمقدون أو بغصضهة وحيث ترك الفعل المقدور فليست :جازمة بل قد تكون 
خارفة فيما قعل دون ماخرك مع القدرة مثل: الذي ناني. بمقدمات الزنا 
من اللمسين .والنظر والقيلة ويمنيغ عن الفاخشة الكبرى لهذا قال:فى 


حديث 


ا هريرة الصحيح العين تزني والأذن تزني واللسان يزني الى أن قال 
والقلب يتمنى ويشتهي أي يتمنى الوطء ويشتهيه ولم يقل يريد ومجرد 
الشتهوة والتمني ليس ازادة جارفة ولا يسلرزم. وجود الفعل فلا يعاقب 
على ذلك وانما يعاقب اذا أراد ارادة جازمة مع القدرة والادات” الجازمة 
التي يصدقها الفرجح ومن هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود 
أن رجلا أضاب من. أمرأة قبلة ‏ فانى رسول الله صلى :الله علية وسلم 
فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
ان الحسنات يذهبن السيئات الآية فقال الرجل ألي هذه فقال لمن عمل 
هاجن أمني فمتل هذا الرجل .وأمتاله لانيد فى الغالية أن يهم يما نهو اكب 
من ذلك كما قال والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكدبه لكن 
ارادته القلبية للقبله كانت ارادة جازمة فاقترن بها فعل القبلة بالقدرة وأما 
ارادته للجماع فقد تكون غير جازمة وقد تكون جازمة لكن لم يكن قادرا 
والأشبه في الذي نزلت فيه الآية و ع ا 
أحمد وغيره بين هم الخطرات وهم الاصرار هو الذي عليه الجواب 
ا ا ا 0 
وان فعله وهو عازم على العود متى قدر فهو مصر ولهذا قال ابن المبارك 
المصر الذي يشرب الخمر اليوم ثم لا يشربها الى شهر وفي رواية الى 
ثلاثين سنة ومن نيته أنه ااذا قدر على شربها شربها وقد يكون مصرا اذا 
عزم على الفعل في وقت دون وقت كمن يعزم على ترك 


الغا عضن قي شه ومهان دوه قووه فلتين لهذا بقانب جلها كه تارك 
للفعل فن: سير رعصات .ويثات اذا كان دلك الثرك لله وتعظيم شفائن الله 
واجناب محارمه في ذلك الوقت ولكنه ليس من التائبين الذين يغفر لهم 
بالتوية مغقرة 'مطلقة .ولا هو مضر مطلفا وأما الدى وضفه إبن المارك 
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ان ا ال ا ا ل 0 
تحته أن يشيريها اذا قدر عليها غير النية مع وجود القدرة فاذا قدر قد تبقى 
ينه وقد لا تبقى رولكن :منت كان مريدا ارادة جازمة لا يمنعه الا العجز فهو 
معاقب على ذلك كما تقدم وتقدم أن مثل هذا لا بد أن يقترن بارادته ما 
يتمكن من الفعل معه وبهذا يظهر ما يذكر عن الحارث المحاسبي أنه 
حكى الاجماع على أن الناوي للفعل ليس بمنزلة الفاعل له فهذا الإجماع 
صحيح مع القدرة فإن الناوي للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعل وأما 
الناوي الجازم الآتي بما يمكن فانه .بمنزلة الفاعل التام كما تقدم ومما 
يوضح هذا أن الله سيحاية فئ القران رسة الثواب والعقاب على مجرد 
الارادة كقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وقال من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس 
لهم في الآخرة الا النار وقال من 


كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوّته 
منها وما له في الآخرة من نصيب فرتب الثواب والعقاب على كونه يريد 
العاجلة ويريد الحياة الدنيا ويريد حرث الدنيا وقال في آية هود نوف اليهم 
أعمالهم فيها الى أن قال وباطل ما كانوا يعملون فدل على أنه كان لهم 
أعمال بطلت وعوقبوا على أعمال أخرى عملوها وأن الارادة هنا مستلزمة 
للعمل ولما ذكر ارادة الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن وذلك لأن ارادة الآخرة وان استلزمت. عملها فالثواب انما هو على 
العمل المأمور به لا كل سعي ولا بد مع ذلك من الايمان ومنه قوله يا أيها 
النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية وان كنتن تردن 
الله ورسوله والدار الآخرةفهذا نظير تلك الآية التي في سورة هود وهذا 
يطابق قوله اذا التقى المسلمان بسيفيهما الا أنه قال فانه أراد قتل 
صاحبه أو انه كان حريصا على قتل صاحبه فذكر الحرص والارادة على 
القتل وهذا لا بد ان يقترن به فعل وليس هذا مما دخل في حديث العفو 
ان الله تحاود الأمتى عما خوتض ينه إنفستها 


مها بولق على نذا ميمالة فهووفه بين اهل 'السونة نوا كثن العلهاء وه 
بعض القدريه وهي توبة العاجز عن الفعل كتوبة المجبوب عن الزنا وتوبة 
الأقطع العاجز عن السرقة ونحوه من العجز فانها توبة صحيحة عند 
جماهير العلماء من اهل السنة وغيرهم وخالف في ذلك بعض القدرية بناء 
على أن العاجز عن الفعل لا يصح أن يثاب على تركه الفعل بل يعاقب 
على تركه وليس كذلك بل ارادة العاجز عليها الثواب والعقاب كما بينا وبينا 
أن الارادة الجازمة مع القدرة تجري مجرى الفاعل التام فهذا العاجز اذا 
اق .نما يقدر عليه :من فباعدة أسبات المعضية بقولة وعملة: وهجراتها 
وتركها بقلبه كالتائب العادر غليها سواء فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل 
كاصرار العاجز عن كمال الفعل ومما يبنى على هذا المسالة المشهورة 
فى الطلاق وهو أنة لو طلق فى تفسه وجرم ذلك ولم يتكلم ننه قاته لا 
يقع به الطلاق عند جمهور العلماء وعند مالك في احدى الروايسن بيقع وقد 
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استدل أحمد وغيره من الأئمة على ترك الوقوع بقوله ان الله تجاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها فقال المنازع هذا المتجاوز عنه انما هو حديث 

النفس والجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس فقال المنازع 

لهم قد قال ها :لم تكلم نه أو تعمل نه فاخبن أن.التجاوز عن حديث: النفسن 
امتد الى هذه الغاية التي هي الكلام به والعمل به كما ذكر ذلك في صدر 
السؤال من استدلال بعض الناس وهو استدلال حسن فانه لو كان حديث 
النفس اذا صار عزما ولم يتكلم به أو يعمل يواخذ به لكان خلاف النص 

لكن يقال هذا في المأمور صاحب المقدرة التي يمكن فيها الكلام والعمل 

اذا لم يتكلم ولم يعمل وأما الارادة الجازمة 


المأتي فيها بالمقدور فتجري مجرى التي أتى معها بكمال العمل بدليل 
الأخرس لما كان عاجزا عن الكلام وقد يكون عاجزا عن العمل باليدين 
ونحوهما لكنه اذا أتى بمبلغ طاقته من الاشارة جرى ذلك مجرى الكلام 
من غيره والأحكام والثواب والعقاب وغير ذلك وأما الوجه الآخر الذي احتج 
نه وهو أن العزم والهم داخل: فى حدريث. التغنين الععفو عنة»مطلعا فلس 
كذلك بل اذا قيل ان الارادة الجازمة مستلزمة لوجود فعل ما يتعلق به 
الدَم والعقاب وغير ذلك يضح ذلك فإن المراد ان كان عقدوزا مع الارادة 
الجازمة ومحب وجوده وان كان ممتنعا فلا بد مع الارادة الجازمة من فعل 
بعض؟ مموهاته وحيث: لم يوحد قمعل أضلا فهو هم وحدتت النفنين ,لس 
ارادة جازمة ولهذا لم يبجحيء في النصوص. العفو عن مسمى الارادة والحب 
والبغض والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من أعمال القلوب اذكانت 
هذه الأعمال حيث وقع عليهم ذم وعقاب فلأنها تمت حتى صارت قولا 
وفعلا وحينئذ قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لأمتي الحديث حق 
والمؤاخذة بالارادات المستلزمة لأعمال الجوارح حق ولكن طائفة من 
الناس قالوا ان الارادة الجازمة قد تخلو عن فعل أو قول ثم تنازعوا في 
العقاب:عليها فكان القاضي أبق بكر ومن :نبعه كابي جامد وآيي الفرع'اين 
الجوزي يرون العقوبة على ذلك وليس معهم دليل على أنه يؤاخذ اذا لم 
يكن هناك قول أو عمل والقاضي بناها على أصله في الايمان الذي اتبع 
فيه جهما والصالحي وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري وهو أن 
الايمان مجرد تصديق القلب: ولو كذب بلبسانة :وسب الله ورسولة بلساتة 
وان "نت الله ورسوله انما هو كفر في الظاهر وأن كلما كان كفرا في 


يمتنع أن يكون معه شيء من تصديق القلب وهذا أصل فاسد في الشرع 
والعقل حتى ان الأئمة كوى بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيدة 
الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان فان هؤلاء لم 0 د من 
الأئمة وانما بدعوهم وقد بسط الكلام في الايمان وما يتعلق بذلك في غير 
هذا الموضع :وبين أن من النايس من يعتفة وجود الأاء بدون لفارمها 
فيقدر مالا وجود له أوجه خَظأ جهم في الايفان وأصل جَهم في الايمان 
تضمن غلطا من وجوه أمنها ظنه مخرة تصديق القلب ومعرفته بدون 
أعمال القلت كحب الله وخسيته ونغو ذلكت: ومنها ظنه ثبوت: ابعان قائم 
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في القلب بدون شيء من الأقوال والأعمال جومنها ظنه أن من حكم 
الشرع بكفره وخلوده في النار فانه يمتنع ان يكون في قلبه شيء من 
التصديق وجزموا بأن ابليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم 
شيء من ذلك وهذا كلامهم في الارادة والكراهة والحب والبغض ونحو 
ذلك فان هذه الأمور اذا كانت هما وحديث نفس فانه معفو عنها واذا 
صارت ارادة جازمة وحبا وبغضا لزم 


وجود الفعل ووقوعه وحينئذ فليس لأحد ان يقدر وجودها مجردة ثم يقول 
ليس فيها اثم وبهذا يظهر الجواب عن حجة السائل محبةالله ورسوله 
واقترانها بالارادة فان الآأمة مجمعة على أن الله يئيب كلن محبته ومحبة 
:رسوله والحب فيه والبغض فيه ويعاقب على بغضه وبغض رسوله وبغعضص 
أوليائه وعلى:مجبة الأبداة من دونه وما يدخل في هذه المحبة من الارادات 
والعزوم فان المحبة سواء كانت نوعا من الارادة 35 نوعا آخر مستلزما 
للارادة فلا بد معها من ارادة وعزم فلا يقال هذا من حديث النفس المعفو 
عنه بل كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أوثق عرى الايمان الحب 
د الله وال فض فى الله وان الصح و ع اين تن الببى دلي الله 
عليه وسلم أنه قال والذق نفسي بيده لآ يؤمن أحدكم حتى أكون احب اليه 
من ولده ووالده والناس اجمعين وفي صحيخح البخاري عن عبد الله بن 
هشام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن 
الخطاب فقال عمر لآنت يا رسول الله أحب الي من كل شيء الا من 
نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب اليك من نفسك فقال عمر فانك الآن أحب الي من نفسي فقال 
النبي صلي الله عليه وسلم الآن يا عمر بل قد قال تعالى قل ان كان 
آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخسون كسادها ومساكن 


ترصوتها أحت اليكمٌّ من :الله ورسولة وَجَهَاد فئي:سبيله فتريضوا حتى ياتئي 
الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فانظر الى هذا الوعيد الشديد 
وجهاد في سبيله فعلم أنه يجب أن يكون الله سه الجهاد فى سان 
أحب الى المؤمن من :الأهل والمال والمسيناكن والمتاجر والأصحات 
والأخوان والا لم يكن :مؤمناءخقا وفتك هذا ما فى الصحيحين عن :اسن قال 
قال رسول اللهصلىئ الله عليه وسلم لا يتجد أحدحلاؤة الايمان ختى يحب 
المرء لا يحبه الا الله وحتى أن يقذف في النار أحب اليه من أن يرجع في 
الكفن وجتئ يكون الله وزسوله اجب اليه مما سواهما :وهذا لفظ البخاري 
فأخبر أنه لا يجد أحد حلاوة الايمان الا بهذه المحبات الثلاث أحدهما أن 
يكون الله ورسوله حت اليه من سواهما وهذا من أضولن الايمان 
المفروضة التى لا يكون العبد مؤمنا بدوتها الثاني أن بحي العيد لا بحيه :الا 
لله وهذا من لوارم الأول والثالت أن-يكون:القاؤه في النار أحب اليه من 
الوجوع' الى الكفر وكذلك النائب من الذدوت :من أفؤى :علاماث ضيدقة :في 
التوبة هذه الخصال محبة الله ورسوله ومحبة المؤمنين فيه وان كانت 
متغلفة:بالأعيان لبست-من: أفغالنا كالارادة المتعلفة بأفعالنا فهي ممسلرفة 
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لذلك:قان هن كان الله :ووييولة اخت الية مق تفقعة واهله :وماله لا يات 
يريد من العمل 


مااتقتصضية هده المجبة ميل ارادقة تهون الله وارسؤله وده :والغرينة: الف 
الله-ورسنولة ومثل “نقضة. لمن يغادى. اللة:ورشولة:ومن. هذا البات بها 
.استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحاح من حديث ابن مسعود 
وأدي.موسي وانتس: انالبي صلى الله 'علية. وسلم :فال المزة مع فن احنة 
' وفي رواية الرجل يحب القوم ولما يلحق لهم أي ولما يعمل بأعمالهم 
فرْحهم بهذا الحديت فأنا أحب:النبي ضلىاللة علية وسلم ويا بكر وعمو 
وأرجو أن يجعلني الله معهم وان لم أعمل عملهم وهذا الحديث حق فان 
كون المحب: قع المحبوب امر فطري لا يكون غير ذلك وكويه معة هوعلى 
محبته اياه فان كانت المكية مستوسطة أو قريبا :من :ذلك كان جعه سيت 
ذلك .وان كاتت: المحبة كاملة كان معه كذلك والمحبة الكاملة تجب مغها 
الموافقة للمحبوب في محابه اذا كان المحب قادرا عليها فحيث تخلفت 
الموافقة مع القدرة يكون قد نقص من المحبة بقدر ذلك وان كانت 
موجودة وحب الشيء وارادته يستلزم بغعضص ضده وكراهته مع العلم 
بالتضاد ولهذا قال تعالى لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
جاح" الله :وزسولة والموادة من .اعمال العلوب فان' الانفان الله يشترم 
مودته ومودة رسوله وذلك يناقض موادة من حاد الله .ورسوله وما ناقض 
الايمان بالله يستلزم العزم والعقاب لأجل 


عدم الايمان فان ما ناقض الايمان كالشك والاعراض وردة القلب وبغض 
الله ورسوله يستلزم الذم والعقاب لكونه تضمن ترك المأمور مما أمر 
الله به رسوله فاستحق تاركه الذم والعقاب وأعظم الواجبات ايمان القلب 
فما ناقضه استلزم الذم والعقاب لتركة. هذا الواجب بخلاق ما استحق 
الذم لكونه منهيا عنه كالفواحش والظلم فان هذا هو الذي يتكلم في الهم 
به وقصده اذا كان هذا لا يناقض أصل الايمان وان كان يناقض كماله بل 
فعل الطاعات نمدا كات الضصلاة بنهين عن يا والمنكر فالصلاة 
تضمنت شيئين أحدهما نهيها عن الذنوب والثاني تضمنها ذكر الله وهو أكبر 
الأمرين فما فيها من ذكر الله أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر 
والبسط هذا موضع آخر والمقصود هنا أن المحبة التامة لله ورسوله 
تستلزم وجود محبوباته ولهذا جاء في الحديث الذي في الترمذي من أحب 
لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان فانه اذا كان حبه 
لله وبغضه لله وهما عمل قلبه وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه دل 
على كمال محبته لله ودل ذلك على كمال الايمان وذلك أن كمال الايمان 
ا يكون الدين كله لله وذلك عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة تتضمن 
كما الحب وكمال الذل: والحبمبذا جميع الجركات: الارادية ولا بؤ'لكل حن 
من حت ونغض فاذا كانت محته لمن يحبه الله وبغضه لمن ببفحته الله دل 
ذلك على صحة الايمان في قلبه لكن قد يقوى ذلك وقد يضعف بما 
يعارضع من شهوات: النقس: واهواتها الذق يظهر 
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في بذل المال الذي هو مادة النفس فاذا كان حبه لله وعطاؤه لله ومنعه 
لله دل على كمال الايمان باطنا وظاهرا وأصل الشرك في الشركين الذين 
فرقوا دينهم واتو شيعا انما هو اتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله كما قال 
تعالى ومن النا س من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن 
كان حبه لله وبغضبه لله لا يحب الا الله ولا يبغض الا الله ولايعطي الا الله 
ولا يمنع الا الله فهذه حال السابقين من أولياء الله كما روى البخاري في 
محيت عن اي هريرة عن القن على الله عليه و هلم أنه حال يعون الله 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بمثل أداء ما 
افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنع شفع الدع تسمة نه ونضرهة الذى مضو يه ويدة الشف نطيين ندا 
ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولثن 
سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكترة مساءته ولا بد 
له منه فهؤلاء الذين أحبوا الله محبة كاملة تقربوا بما يحبه من النوافل بعد 
تقربهم بما يحبه من الفراتض أحبهم: الله.مكية كاملة.حدى يلغوا ما بلغوة 
وصار احدهم يدرك بالله ويتحرك بالله بحيث ان الله يحيب مسالته ويعذه 
مما استعاذ منه وقد ذم في كتابه من أحب أندادا من دونه قال تعالى 
وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم وذم من اتخذ الهه هواه وهو أن يتأله 
ما يهواه ويحبه وهذا قد يكون فعل فعل القلب فقط وقد مدع تعالى وذم في 
كتابه في غير موضع على المحبة والارادة والبغض والسخط والفرح والغم 
ونحو 


ذلك من أفعال القولب كقوله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله كلا بل 
تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقوله يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما 

ثقيلا وقوله ان ن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها 
وقوله وقوله واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 
واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون وقوله واذا تتلى عليهم آياتنا 
بينات عرد في وجوه الذين اكقروا المنكر يكادون يسطون بالذين بتلون 
كقارا يدا من عند أنفسهم ‏ وقوله ما هود الدين كفروا من اهل الكناب 
ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وقوله وتودون أن غير 
كفروا بالله وبرسوله ولا او الصلاة الا وهم كسالى ولا .ينفقون الا وهم 

كارهون وقوله ذلك بانهم كرهوا ما أترل الله فاحيظ 


أعمالهم. وقوله وأذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 

ايماناالاية وقوله والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن 
الأحراب من يتكن تعضه وقول قل .تفضل الله وبر عمقة .فد لك فايفر جوأ 
قال اذ قال له قومة: لا تفرع ان: الله لاحب الفرجين :وقال .ذلكم: بها كنتم 
تفرعوق في الارض بغي الحى ورها كقم تمركون وقال:ان 'اللة لا يحب 
كل مختال فخور وقال وانا اذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها وقال ولئن 


النسهيم 71 1 .1111 2 ااكا1 


أذقنا الأنشان"منا رحمة كم توعياها فشهاانة ليؤونسن كفورولئن أذقتاة ثعفاء 
بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين 
صبروا وعملوا الصالحات وقال وتحبون المال حبا جما وقال ان الانسان 
لزبة لكتوذ وانه علئ ذلك لشهيد واته لحب الخير لشتديد وقال ولا تياسوا 
من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون وقال ومن يقنط 
من رحمة ربه الا الضالون 


اعمال القلب وقال وذلكم ظنكم الذي ظننتم. بربكم أرادكم فأصبحتم من 
الخاسرين وقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليهم 
أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وقال ام 
يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله وقال ومن شر حاسد اذا 
حسد وقال ولا بيجحدون في صدورهم حاجة مما | وقال لا تتخذوا بطانة 
من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء فن اتواهوم وما 
تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكمٍ الآيات ان ككم تمخلون ها ادم اولاء 
تحبونهم ولا يحبونكم وقال ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم 
وقال اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وقال في قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا وقال فيطمع الذي في قلبه مرض وقال واذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض وقال اولئك الذين لم يرد الله ان 
يطهر قلوبهم وقال قد جاءتكم موعظة من 


ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ومثل هذا كثير في 
كاب الله ؤسنة رشوله وانغان المؤمين بحمة ويام علي مااشاع اللممن 
مساعي القلوب وأعمالها مثل قوله في الحديث الصحيج المتفق عليه لا 
11111 0 
يحب لنفسه وقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الختسد الواحد اذا اشتكن مه عضو تداعى له سائر الحسة بالخمن 
وماك التي اا م ا 
.وانها الكدم كلب الطدين وأمال هذا كي 


بل قول القلب وعمله هو الأصل مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه من 
ذلك ما يحصل به مدح وذم وثواب وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة 
ومنه ما لا يقترن به ذلك الا مع الفعل بالجوارح الظاهرة اذا كانت مقدورة 
وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه فهذا حكم صاحبه حكم 
الفاعل فاقوال القلب وافعاله ثلاثة اقسام اقسام اعمال القلب احدهما ما 
هو حسنة وسيئة بنفسه وثانيها ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل وهو 
السيئه: المقدورة كما تقدم وثالتها ها:هومع العجر كالحستة والسقة 
المفعولة ة وليس هو مع القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة كما تقدم 
فالقسم الأول هو ما يتعلق بأصول الايمان من التصديق والتكذيب والحب 
والبغض وتوايع ذلك فاذن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب وعلو 
الدرجات وأسفل الدركات بما يكون في القلوب من هذه الأمور وان لم 
يظهر على الجوارح بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال والأعمال 
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الصالحة وائما عقابهم وكونهم في | لدرك الأسفل من الثار على ما قفي 
قلوبهم من الأمراض .وان كان :ذلك .قد:يقتزن :نه أحبانا بغض القول: والفعل 
لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغض اليسير وانما ذلك البغض 
دلالة كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في 
لحن القول فاخبر أنهم لا يد أن يعر فا في. لحن:القول 


وأما القسم الثاني والثالث فمظنة الأفعال التي لا تنافي أصول الايمان 
مثل المعاصي الطبعية مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر كما ثبت في 
الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات يشهد أن لا اله 
الا الله وان محمد| وسول: الله دخل. الحنة وان :رنا وان سيرق. وان :شرت 
الخمر وكما شهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للرجل 
الذي كان يكثر شرب الخمر وكان يجلده كلما جيء به فلعنه رجل فقال لا 
تلعيه فاته يجي الله :ورشولة وفي. زواية قال تعضهم ‏ آخزاة اللهمها أكثز ما 
يؤتي به في شرب الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا 
أعوانا للشيطان على أخيكم وهذا في صحيح البخاري من حديث أبي 
هريرة حديث النفس والوسوسة ولهذا قال ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت 
به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به والعفو عن حديث النفس انما وقع 
لأمة محمد المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا 
العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الايمان فأما ما نافى 
الايمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث لأنه اذا نافى الايمان لم يكن صاحبه 
من أمة محمد في الحقيقة ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يعفي عما 
في نفسه من كلامه أو عمله وهذا فرق بين يدل عليه الحديث وبه تألفت 
الأدلة الشرعيه وهذا كما عفا 


الله الهذة الأمة عن العظا والشبان كما كل علي الكثات والستة:فمن ضع 
ابماته :عفن له'عن الكظأ والسيان :وحديت النعس كما يخرحون من الثار 
تخلاقع من لبق معة الايهان فان .هذا لم ندل القخوض على ترك م اكزية 
بما في نفسه وخظئه ونسيانه ولهذا جاء نية المؤمن خير من عمله هذا 
الاتزءرواه أنه الشية الأضبهاتن فى كتابالأمقال من مزاسيل تابث البناتئن 
وقد دذكرة ابن القيم في النية من طرق عق النبع صلي' الله عليه وهلي ثم 
ضغفها فالله أعلم .فان النية يناي علنها المؤمن بمجردها وتجري مخرةق 
العمل اذا لم يمنع من العمل بها الا العجز ويمكنه ذلك في عامة أفعال 
الخيز وأما عمل البذن فهو مقيد بالقذرة وذلك لآ يكون إلا قليلا ولهذا قال 
بعض السلف قوة المؤمن في قلبه وضعفه في بدنه وقوة المنافق في 
بدنه وضعفه في قلبه وقد دل على هذا الأصل قوله تعالى وان تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوة يحاشبكم به الله فيغفن لمن يشاء ويعدت من بشاءالآية 
وهذه الآية وان كان قد قال طائف من السلف انها منسوخة كما روى 
التخاري في صحتخة عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبدى صل 
الله عليه وسلم وه ان كين انها سحت فاليقة فى لان 


السلف أعم مما هو في لسان المتأخرين يريدون به رفع الدلالة مطلقا 
وان كان تخصيصا للعام او تقييدا للمطلق وغير ذلك كما هو معروف في 
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عرفهم وقد انكر اخرون نسخها لعدم دليل ذلك وزعم قوم ان ذلك خبر 
والخبر لا ينسخ ورد آخرون بأن هذا خبر عن حكم شرعي كالخبر الذي 

يُمعنى الأمن والتهى والقائلون بتسخها يجعلون: الناسية: لها الآية الت يعدها 
وهي قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما روى مسلم في صحيحه من 
حديثت انس في هذه الآية فيكون المرفوع عنهم ما فسرت به الأحاديث 
.وهو ما هموا به وحدثوا به أنفسهم من الاأمور المقدورة ما لم يتكلموا به 
أو يعملوا به ورفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما روى ابن 
ماجه وغيره باسناد حسن ان الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما 
اتستكرهوا عليه وحقيقة الأمر أن قولة سبحانه أن تبذوا ما'قئ انفسكم أو 
تخفوه لم ندل علي الفوخدة يدلك بل ذل علث: المحاسية نيه ولايلزم فن 
كونه يحاسب أن يعاقب ولهذا قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا 

يستلزم انه قد يغفر ويعذب بلا سيب ولا ترتيب ولا انه يغفر كل شيء او 

يعدي على كل شىء مع العلم انه لا يعدب العو متين وانه لآ قفر ان 

يشرك , به الا مع التوبه ونحو ذلك 


والأصل أن يفرق بين ما كان مجامعا لأصل الايمان وما كان منافيا له 
عنه فهذان الفرقان هما فصل في هذه المواضيع: المسي: ل 
التفصيل ان أضل النزاع في المسألة انما وقع لكونهم راوا عزما جازما لا 
يقترن به فعل قط وهذا لا يكون الا اذا كان الفعل مقارنا للعزم وان كان 
العجز مقارنا للارادة الجازمة لما هو عاجز عنه ممتنعة نكا فمع الارادة 
الجازمة يود عا قدو عليه من معد مات الفعل ولوارقه وان لم يودد 
الفعل نفسه والانسان يجد من نفسه ان مع قدرته على الفعل يقوى طلبه 
مثل بسط الوجه وتعبسه واقباله على الشيء والاعراض عنه وهذه وما 
يشبهها من أعمال الجوارح التي يترتب عليها الذم والعقاب كما يترتب 
عليها الحمد والثواب وبعض الناس يقدر عزما جازما لا يقترن به قعل قط 
وهذا لا يكون آلا لعجر يحدة. بعد ذلك.من .موث او غبيرة قسموا ال 
على الفعل في المستقبل عزما جازما ولا نزاع في اطلاق الألفاظ فآن رمق 
الناس من يفرق بين العزم والقصد فيقول ما قارن الفعل فهو قصد وما 
كان قبله فهو عزم ومنهم من يجعل الجميع سواء وقد تنازعوا هل تسمى 
ارادة الله لما يفعله في المستقبل فلا بد حين فعله من تجدد ارادة غير 
العزم المتقوم وهي الارادة المستلزمة لوجود الفعل مع القدرة وشازعوا 
أيضا هل تخب :وجوذ الفعل مع القدرة «والداعت وقد ذكروا أيضا في :ذلك 
قولان 


والأظهر أن القدرة مع الداعي التام تستلزم وجود المقدور والارادة مع 
القدرة تستلزم وجود المراد والمتنازعون في هذه اراد احدهم اثبات 

العقاب مطلقا على كل عزم على فعل مستقبل وان لم يقترن به فعل 
وأراد الآخر رفع العقاب مطلقا عن كل ما في النفس من الارادات 

العارمة وحوها مظن الاين ا( ذلك الواجة لم يظهربقول:.ولا عمل 
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وكل من هذين انحراف عن الوسط فاذا عرف أن الارادة الجازمة لا 
يتخلف عنها الفعل مع القدرة الا لعجز يجري صاحبها مجرى الفاعل التام 
في. الثواب: والعقات :واما اذا 'تخلف عنها ما يفدر عليها فذلك المتخلف لا 
يكون مرادا ارادة جازمة بل هو الهم الذي وقع العفو عنه وبه ائتلفت 
النصوص. والأصول ثم هنا مسائل كثيرةفيما يجتمع في القلب من الارادات 
المتعارضة كالاعتقادات المتعارضة وارادة الشيء وضدة مثل شهوة 
النفس للمعصية وبغض القلب لها ومثل حديث النفس الذي يتضمن الكفر 
اذا له بعض ذلك والتعوذ منه كما شكا أصحاب رسول الله 0 الله 
عليه وسلم اليه فقالوا ان أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير 
حمفمة اورتخر .من السماء البالارض:أحت اليه من ان يتكلفيه فقال أو فد 
وجدتموه فقالو نعم قال ذلك صريح الإيمان رواه مسلم من حديث ابن 
مسعود وابي هريرة وفيه الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة 


اع م لم يكن عندي من الكتب ما يستعان به على 
الجواب فان له موارد واسعة فهنا لما اقترن بالوسواس هذا البغض وهذه 
الكراهة 0 هو صربم الإايمان و هو خالصة ومحصه لأن المنافق الكافر لا 
يحد هذا البغض وهذه الكراحمة مع ا بذلك بل إن كان في الكفر 
البسيط وهو الاعراض عما جاء به الرسول وترك الايمان به وإن لم يعتقد 
تكذيبه فهذا قد لا يوسوس له الشيطان بذلك اذ الوسوسة بالمعارض 
المنافي للايمان انما يحتاج اليها عند وجود مقتضيه فاذا لم يكن معه ما 
يتقضي الايمان لم يحتج الى معارض يدفعة وات كان:في الكفر المركت 
وهو التكذيب فالكفر فوق الوسوسة وليس معه ايمان يكره به ذلك ولهذا 
لما كانت هذه الوسوسسة عارطة لعامة المؤمنين كما قال تعالى أنزل 
من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا 
وممايوقدون عليه في النار ابتغاء حلية 5 متاع زبد مثله الإيات فضرب الله 
المثل لما ينزله من الايمان والقرآن بالماء الذي ينزل في أودية الأرض 
.وجعل القلوب كالأودية منها الكبير ومنها الصغير كما في الصحيحين عن 
أبن موسي عن النني ضلى :الله عليه وسلم أنة:قال فثل ما بعتي الله رة 
من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء 
كانيات الكلأ والعشب الكثير وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى 
الناس وشريوا :وكانت. متها :ظائفة اثما هئ قيعان :لا تمسك ماء ولا'نثيت كلا 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم 
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا .ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فهذا 
أحد المثلين 


والمثل الآخر ما يوقد عليه لطلب الحلية والمتاع من معادن الذهب 
والفضة والحديد ونحوه واخبر ان السيل يحتمل زبدا رابيا ومما يوقدون 
عليه في النار زبد مثله ثم قال كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما 
الزبدالرابي على الماء وعلى الموقد عليه فهو نظير ما يقع في قلوب 
المؤمنين من الشك والشبهات في العقائد والارادات الفاسدة كما شكاه 
الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى فيذهب جفاء يجفوه 
القلب فيرميه ويقذفه كما يقذف الماء الزبد ويجفوه وأما ما ينفع الناس 
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فيمكث في الأرض وهو مثل ما ثبت في القلوب من اليقين والايمان كما 

قال تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبةالآية الى قوله يثبت الله الذين 
آمنوابالقول الثابت في الحياة الدينا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين 
ويفعل الله ما يشاء فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر 

والنفاق فكرهه وألقاه ازداد ايمانا ويقينا كما أن كل من حدثته نفسه بذنب 
فكرهه ونفاه عن نفسه _.وتركه لله ازداد صلاحا وبرا وتقوى وأما المنافق 

فأذا وقعت له الأهواء والآراء المتعلقة بالنفاق لم يكرهها ولم ينفها فانه قد 
وحدت منة تنبيئة الكفن مرخ غير حسقة ايمانية تدفعها أو تنقيها والقلوت 

يعرض لها الإيمان والنفاق فتارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا 


وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت 
به انفسها كما في بعض الفاظة فئ الصحيج هو مقية بالتجاوز للمؤمنين 
دون من كان مسلما في الظاهر وهو منافق في الباطن وهم كثيرون في 
المتظاهرين بالاسلام قديما وحديثا وهم في هذه الأزمان المتأخرة في 
عض الأماكن أكثر منهم في حال ظهور الانمان:في أول الأمر فمن أظهر 
الإنماتوكان ضادقا مجتننا ماءيضادة أو يضعفة يتجاوز له عَما يمكنة التكلم 
به والعمل به دون ما ليس كذلك كما دل عليه لفظ الحديث فالقسمان 
اللذان بينا أن العبد يناب فيهما وبعاقب على أعمال .القلوب خارجة من هذا 
ل ارك ا له قعليا فريها فخلا وزيجا تر كها لأنه احير 
أن الحسنة تضاعف بسبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة وهذا انما هو لمن 
يفعل الحسنات لله كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله و ابتغاء مرضاة الله وابتغاء وجه ربه وهذا للمؤمنين فان الكافر وان 
كان الله يطعمه بحسناته في الدنيا وقد يخفف عنه بها في الآخرة كما 
قوفن اين ظالفدعهنانه االنن. البق صلى الله عليه وسلة ويشفاعة 
الى على الله عليه وسله 


فلم يوعد لكافر على حسناته بهذا التضعيف وقد جاء ذلك مقيدا في حديث 
آخر أنه في المسلم الذق هو حسن الاسلام والله سبعاته أعلم والحمد لله 
زب العالمين. وضلئ: الله غلئ ثبينا محمد واله وضحيه وشسلم 


